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الحكومة تعلن الحرب 

على »المياومين«
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المشهد السياسي

لا يزال الانقسام السياسي والحكومي، 
الجنائي  التدقيق  قائماً حول مسألة 
ــع اســـتـــمـــرار  ــ ــنــــان، مـ ــبــ ــرف لــ ــــي مــــصــ فـ
إصــــــرار الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون على 
الأميركية هذه  ــرول«  »كـ ــي شركة 

ّ
تــول

المــهــمّــة. فــخــال الأســبــوع المــاضــي في 
جلسة الحكومة، طرح عون موضوع 
الــشــركــة وســــط تـــضـــارب الاتــجــاهــات 
بــن الــــوزراء، مــا دفــع الرئيس حسّان 
ديــاب إلــى طلب الاستمهال من عون. 
ــف 

ّ
ثـــم عـــاد رئــيــس الــجــمــهــوريــة وتــلــق

طــرح وزيـــر الصناعة عــمــاد حــب الله 
بــتــأجــيــل الــنــقــاش إلـــى جــلــســة لاحــقــة. 
 أن هذا المشهد يمكن أن يتكرّر في 

ّ
إل

الــجــلــســة المــقــبــلــة، مـــع غـــيـــاب الاتـــفـــاق 
على اسم شركة بديلة.

المـــوقـــف لــــدى حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــل 
بــرفــض تــكــلــيــف الــشــركــة، لا يــبــدو أنــه 
سيتغيّر مع المعطيات الموجودة، والتي 

الأمنية، تحديداً  الأجهزة  أوّلًا  قدّمتها 
الجيش، حول  ومخابرات  العام  الأمــن 
ــــي »كـــــــرول«  الـــشـــخـــصـــيـــات الــــــبــــــارزة فـ
وعــاقــتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل ودورهــــــا في 
بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالمـــيـــة. وبــحــســب 
في  المستوى  رفيعة  سياسية  مصادر 
ص بأن 

ّ
فريق 8 آذار، فإن الموقف يتلخ

تربطها  كــانــت  إذا  غــيــرهــا،  أو  »كــــرول 
علاقة مع إسرائيل من غير المقبول أن 
لبنان وخصوصاً  داخــل  بمَهامّ  ف 

ّ
تكل

من هذا النوع«.
ووفـــق مــا علمت »الأخـــبـــار«، فــإن عون 
ــداد  ــ ــيـــة إعـ ــنـ يــنــتــظــر مــــن الأجــــهــــزة الأمـ
تقارير جديدة عن الشركة، مع قناعته 
بــأن مــا قيل عــن علاقتها مــع إسرائيل 
م«. ويأتي موقف عون مدعوماً 

ّ
»مضخ

من عددٍ من المستشارين والسياسيين 
فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وفـــي داخـــل 
الحكومة بين الــوزراء المحسوبين على 
الــتــيــار، كــوزيــرة الــعــدل الــحــالــيــة مــاري 
كـــلـــود نـــجـــم، والــــوزيــــر الـــســـابـــق سليم 
الدفاع  مهمّة  ى 

ّ
يتول الــذي  جريصاتي 

المقابل،  فــي  و»مهنيّتها«.  الشركة  عــن 
ــرى فـــي الــتــيــار،  ــ ــدأت شــخــصــيــات أخـ ــ بـ
ولا ســيّــمــا المــحــيــطــن بــالــوزيــر جــبــران 
بــاســيــل، يــلــمــســون اســتــحــالــة مــوافــقــة 
ثنائي حــزب الــلــه وأمـــل على »كـــرول«، 
وخــصــوصــا أن الأمــيــركــيــن كـــانـــوا قد 
طرحوا سابقاً تكليف »كرول« التدقيق 
ــال تـــرســـت بــنــك«  ــ ــمّـ ــ الـــجـــنـــائـــي فــــي »جـ
اللبنانية  الجهات  أن   

ّ
إل سنتين،  قبل 

رفضت ذلك. وتبيّ لدى أصحاب الرأي 
ــر فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، من  ــ الآخـ
من  ليست  »كـــرول  أن  البسيط،  البحث 
ضمن الشركات الأولى عالمياً في مجال 
يُفهم  أن  دون  مــن  الجنائي«،  التدقيق 
سبب إصرار الرئيس وبعض المحيطين 
ــــؤلاء بــالــبــحــث عن  ــدأ هـ ــ بـــه عــلــيــهــا. وبـ
الرئيس  مطلب  ق 

ّ
تحق بديلة،  مــخــارج 

أما الاقتراح الثاني، فهو تشكيل لجنة 
ــن قـــضـــاة لــبــنــانــيــن  تــدقــيــق جــنــائــي مـ
الــحــســنــة للقيام  يــتــمــتــعــون بــالــســمــعــة 
في  التجربة،  وهـــذه  التدقيق.  بأعمال 
ــاق ســيــاســي  ــفــ حـــــال الــــتــــوصّــــل إلـــــى اتــ
حــولــهــا، بــتــكــلــيــف الــقــضــاة مـــن خـــارج 
لعبة المحاصصة الطائفية والسياسية 
الــتــقــلــيــديــة، يــمــكــن أن تــشــكّــل نــمــوذجــا 
ــة تــحــفــظ  ــدّمـ ــقـ ــتـ ــا، كـــخـــطـــوة مـ ــعـ ــجّـ مـــشـ
السيادة اللبنانية من انكشاف إضافي 
أمام جهات خارجية، وتعيد الثقة إلى 
الدولة، مع تآكل  القضاء وإلــى مفهوم 
ــأة الانــهــيــار  ــى مــنــهــا تــحــت وطــ

ّ
مـــا تــبــق

الاقتصادي والانقسام السياسي.

ر وتراجع 
ّ

»حقوق الإنسان« تحذ

أميركي »تكتيكي«

ــر، بـــدا تــحــذيــر مــفــوّضــة  فـــي ســيــاق آخــ
ــدة الــــســــامــــيــــة لـــحـــقـــوق  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــم المـ
ــه مـــــن أن  ــيـ ــلـ ــاشـ الإنـــــــســـــــان، مـــيـــشـــيـــل بـ
»الوضع في لبنان، الــذي يواجه أسوأ 
أزمــــة اقــتــصــاديــة فـــي تـــاريـــخـــه، يــخــرج 
بــســرعــة عــن الــســيــطــرة«، بــعــد التماس 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة،  غــالــبــيــة الـ
تسارع الأزمة في الداخل نحو انفجار 
غــيــر مــحــســوب الــنــتــائــج.، وخــصــوصــا 
أن حــزب الله لجأ إلــى إدخـــال عناصر 
ــدة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات المـــواجـــهـــة  ــ ــديـ ــ جـ
كــالــتــفــاهــم مـــع الـــصـــن وتــلــقــي الــدعــم 
ف 

ّ
الإيراني النفطي، لإيجاد حلول تخف

مــن وطـــأة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة وتكسر 
الــــــدورة الــكــاســيــكــيــة فـــي لــبــنــان، بــدل 
ــام الهجمة  المــســارعــة إلـــى الانــكــفــاء أمــ
الأميركية وتعاظم التحديات الداخلية.

ــن كــــام بــاشــلــيــه  ــزء الـــثـــانـــي مـ ــجـ أمــــا الـ
الأكثر  اللبنانيين  »بــعــض  إن  وقــولــهــا 
ضــعــفــا يــواجــهــون خــطــر المــــوت بسبب 
هذه الأزمة« وإنه »علينا التحرك فوراً 
قــبــل فـــوات الأوان«، يــتــوافــق أيــضــا مع 
تــطــوّرات الأيـــام الأخــيــرة، وبــدء البحث 
ــربـــي، لــتــقــديــم مــســاعــدات  ــغـ الـــجـــدي الـ
مـــعـــيّـــنـــة لـــلـــبـــنـــانـــيـــن، بـــعـــد اتـــجـــاهـــات 
ســـابـــقـــة، بـــتـــرك الأوضـــــــاع تــتــفــاقــم في 
البلد. وتضمن المساعدات الغربية عدم 
خروج الأمور في البلاد عن السيطرة، 
واســتــبــاق إمــكــان قــيــام حــزب الــلــه بــأيّ 
خطوات جذرية على مستوى العلاقات 
ــة مـــــع إيـــــــــــران، إضـــــافـــــة إلــــى  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ

تأمينها استمرار النفوذ السياسي.
الأوّلـــي، وصفه  الأميركي  التحوّل  هــذا 
نــائــب الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه الشيخ 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــه »تـ ــ ــأنـ ــ ــم أمـــــــــس، بـ ــ ــاسـ ــ نـــعـــيـــم قـ
قناة  مــع  مقابلة  فــي  مــؤكّــداً  تكتيكي«، 
»المنار«، بأن »حزب الله يقوم بمنظومة 
ــادراً على  قــ حــمــايــة وجــهــوزيــة تجعله 
مــنــع فـــرض خـــيـــارات الآخـــريـــن عــلــيــه«. 
ــا إلــــى المــحــل  ــلـــونـ وقـــــال إنــــه »إذا أوصـ
فلدينا خيارات صعبة وهذه  الصعب 
في  نستخدمها  القيادة  لــدى  مختزنة 
الوقت المناسب، الخيار الصعب تحدّده 
هذه القيادة وقد يكون مجموعة أمور 

أو اتجاهات«.
 الـــحـــديـــث عــن 

ّ
ــل ــ واعـــتـــبـــر قـــاســـم أن »كــ

فــقــاعــات إعلامية  الحكومة هــو  رحــيــل 
السفيرة  تمنيات  عن  تعبّر  وسياسية 
ــهــا«، مــؤكــداً أن 

ّ
 لــف

ّ
الأمــيــركــيــة ومـــن لـــف

منحها  ويــجــب  باقية  الحكومة  »هـــذه 
الفرصة الكافية والعمل معها ودعمها، 
والــشــعــب مــعــنــيّ بحماية الــحــكــومــة لا 
مواجهتها لأن البديل هو الفراغ«، وأن 
»موقف الحزب هو مواجهة الفساد بلا 

سقف وفي كل مكان«.
وعن التهديدات الإسرائيلية وإمكانية 
ـــه »إذا 

ّ
وقــــوع الـــحـــرب، جـــزم قــاســم بـــأن

وقــعــت الــحــرب مــع إســرائــيــل فستكون 
قــطــعــا هـــي الــجــهــة الـــخـــاســـرة، قــــدرات 
المــقــاومــة وحــضــورهــا أكــبــر بكثير من 
تموز 2006، وإسرائيل تعي ذلك جيّداً«.
)الأخبار(

الحريري تحديداً ومعه  ومــن  الماضية 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة«. 
فـــــي المــــقــــلــــب الآخــــــــــر، يــــبــــدو الـــتـــدقـــيـــق 
نبيه  الــرئــيــس  إلــى  بالنسبة  الجنائي 
ل أن 

ّ
بــري »أبغض الــحــال«. فهو يفض

لا يحصل في المصرف المركزي تدقيق 
جــنــائــي »مــــع نـــوايـــا مــســبــقــة مـــن قبل 
ل 

ّ
ه في الوقت نفسه لن يعط

ّ
عون«، لكن

الأمـــر مــع حـــزب الــلــه، طــالمــا أن الشركة 
ف بالأمر مهنية ومحايدة. 

ّ
كل

ُ
التي ست

وعلى ما تسرّب من لقاء بري وباسيل، 

ــــول مــســألــة  ــمٍ مــــا حـ ــإن مـــامـــح تـــفـــاهـ ــ فـ
الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي بـــاتـــت تـــلـــوح فــي 
الأفق، مع المعلومات عن تقديم باسيل 
»إصلاحياً«  اقتراحاً  بـــ25  لبري لائحة 
مــــن المـــمـــكـــن أن تــــقــــوم الـــحـــكـــومـــة بــهــا 
»كسب ثقة المجتمع الدولي وتحسين  لـ
شــروط التفاوض مع صندوق النقد«، 
للتيار،  السابقة  الاقتراحات  من  ها 

ّ
جل

ــوال  ــ ولا ســيّــمــا مــســألــة اســـتـــعـــادة الأمـ
المهرّبة وإقرار وتفعيل قوانين مكافحة 

الفساد.

من جهة ثانية، وفي حال الاتجاه نحو 
ــــدء الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي مــــن مــصــرف  بـ
المقترحة،  البديلة  الحلول  فــإن  لبنان، 
الأميركية،  الشركات  أمــام  الباب  غلق 

ُ
ت

ــام شـــركـــات أوروبـــيـــة  وتــفــتــح الـــبـــاب أمــ
فــرنــســيــة،  ألمــانــيــة أو  اســكــنــدنــافــيــة أو 
حــــيــــث تـــنـــتـــشـــر عــــــشــــــرات الــــشــــركــــات 
بــمــا يبعد  المــصــداقــيــة والـــخـــبـــرة،  ذات 
احتمال التوظيف السياسي الأميركي 
ــلـــي لــنــتــائــج عــمــل الــشــركــة  ــيـ ــرائـ والإسـ

فة.
ّ
المكل

 في مصرف لبنان:
ّ
التحقيق الجنائي

»
ّ
 أو »بلدي

ّ
إما أوروبي

ك الرئيس ميشال عون بها ورفض حزب الله وحركة 
ّ

يستمر الموقف من كرول في إحداث انقسام داخل الحكومة، مع تمس

ة، تبدأ 
ّ

أمل أن تتولى شركة تملك علاقات قوية مع إسرائيل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. الاقتراحات البديلة العملي

من تكليف شركة أوروبية وتنتهي بتكليف لجنة تدقيق جنائي من قضاة لبنانيين

م باسيل بري ورقة »إصلاحية« 
ّ
سل

من 25 بنداً لإقرارها وتفعيلها

في المجلس والحكومة

 
ّ

قاسم: إذا أوصلونا إلى المحل

الصعب فلدينا خيارات صعبة 

مختزنة لدى القيادة

تقرير

تقرير

حكاية الفيول المغشوش في 114 صفحة:

اتهام رحمة وحليس وفغالي وحايك والفوال

71 إصابة جديدة: هل بدأت الموجة الثانية؟

رضوان مرتضى

ــرد قــاضــي  ــ ــــدى 114 صـــفـــحـــة، سـ عـــلـــى مـ
الــتــحــقــيــق الأول فـــي جــبــل لــبــنــان نــقــولا 
أعاد  المغشوش.  الفيول  حكاية  منصور 
ســرد إفــادة الموقوفين أمــام محققي فرع 
المـــعـــلـــومـــات انــــطــــاقــــا مــــن الــتــحــقــيــقــات 
الأولــــيــــة. وخـــــاض تــفــصــيــلــيــا فـــي إفــــادة 
جميع الموقوفين من المتهمين الذين بلغ 
ــهــمــا، قــبــل أن يقاطع 

ّ
عـــددهـــم ثــاثــن مــت

اعترافاتهم لتحديد كيفية تزوير نتائج 
الفحوصات المخبرية للفيول ويشير إلى 
الــرشــاوى التي كــان يقبضها عــدد كبير 
من الموظفين. كذلك استمع القاضي إلى 
نــدى  مــن بينهم  شــهــادة وزراء ســابــقــن 
ـــع 

ّ
الــبــســتــانــي ومــحــمــد فــنــيــش الـــــذي وق

الاتــفــاق مــع الــشــركــة الــجــزائــريــة قــبــل 15 
عاماً.

وســـرد منصور كيف حـــاول كــل موظف 
رمي التهمة عنه، للتهرّب من المسؤولية، 
إلا أن ربط النقاط ببعضها، أظهر حجم 

الفساد الذي كان يتآكل قطاع النفط.
بدأت القصة بحسب القرار، بعدما أقدم 
طــارق فــوال على ارتــكــاب جــرم الاحتيال 
عـــن طــريــق إيـــهـــام شــركــة كــهــربــاء لبنان 
بــــأن شــحــنــة الــفــيــول المــحــمّــلــة عــلــى متن 
الباخرة BALTIC مطابقة للمواصفات، 
وإقـــدامـــه عــلــى إيــهــام الــشــركــة أيــضــا بــأن 
التي اشترت  شركة SONATRACH هي 
ودفــع  للحقيقة.  الــبــاخــرة خــافــا  حمولة 
طـــــارق رشــــــاوى لــلــعــامــلــن فـــي مــنــشــآت 
النفط. ويقول المتهم في التحقيق، إنه لا 

ــتــــوالــــي، يــســجّــل  ــانـــي عـــلـــى الــ ــثـ لـــلـــيـــوم الـ
ــا مــرتــفــعــة بعد  ــامــ ــا« أرقــ ــ ــــورونـ عــــــدّاد »كـ
إعــان وزارة الصحة العامة عصر أمس 
قيمين و4 

ُ
تسجيل 71 إصابة ) 67 من الم

الــعــدد الإجمالي  الــوافــديــن(، ليرتفع  مــن 
لــإصــابــات مــنــذ 21 شــبــاط المــاضــي إلــى 

2082 إصابة.
 مع 

ً
ــدّ هــــذه الأرقـــــــام لافـــتـــة مُـــقـــارنـــة ــعــ ــ

ُ
وت

ــســجّــل في 
ُ
ــادة« الـــتـــي ت ــتـ ــعـ ــــعــــدّلات »المـ

ُ
الم

الــذي سبق  البلاد منذ الأســبــوع الأخير 
ــادة فــتــح المـــطـــار فـــي الأول من  ــ مــوعــد إعـ
ــاري حـــتـــى يـــــوم الــخــمــيــس  ــ ــــجـ الـــشـــهـــر الـ
ــأن أعـــــداد الــفــحــوصــات  الـــفـــائـــت، عــلــمــا بــ
الـــ24 ساعة  المخبرية التي أجريت خلال 
فــحــصــا   4563 إلـــــــى  وصــــلــــت  المــــاضــــيــــة 
)1940 فحصاً للمغتربين و2523 فحصاً 

للمُقيمين(.

يتقاضى أي راتــب من Sonatrach مقابل 
ــبـــنـــان، بــــل يــتــقــاضــى  تــمــثــيــلــه لـــهـــا فــــي لـ
البضاعة،  مقابل تخليصه  مالية  مبالغ 
ــا بـــــوجـــــود تـــــواطـــــؤ بـــــن المـــديـــر  ــرفـ ــتـ ــعـ مـ
العام  والمــديــر  الـــذوق  إبراهيم  التنفيذي 
لشركة Sonatrach محمد الدماك. وكشف 
 ZR أن الأخــيــر طــلــب مــنــه عـــدم ذكـــر اســـم
Energy فــي تــعــامــاتــه مــع المــوظــفــن في 
وأنــــه  ــة،  ــاقـ ــطـ الـ ووزارة  الـــنـــفـــط  مـــنـــشـــآت 
المنشأ  بــن بلد  النتائج  فــي  الــفــرق  يبرر 
ــا  ــة لـــلـــمـــنـــشـــآت إمـ ــعـ ــابـ ــتـ ــبــــرات الـ ــتــ والمــــخــ
بالقول إنه خطأ في المختبرات أو تفاعل 

كيميائي.
ويــذكــر القاضي منصور فــي مــن قــراره 
الـــــــــذوق وتـــيـــدي  ــنــــي، أن إبــــراهــــيــــم  ــظــ الــ
ــا فــي هـــذه الــجــرائــم وأقــدمــا 

ّ
رحــمــة تــدخ

على ارتــكــاب جــرم صــرف الــنــفــوذ وجــرم 
 مــن ميرنا خ. 

ً
تبييض الأمــــوال، وأن كــا

غالب  ومحسن  ع.  ورفــعــت  ع.  وعبدالله 
ع.  وريـــــمـــــون  ف.  ويــــوســــف  ج.  وشـــــــذى 
وروجيه ع. ووعد ز. وفارس م. وخديجة 
فنية  تــقــاريــر خــبــرة  زوّروا  وإيــڤــا ب.  ن. 
ومــســتــنــدات وأقــــدمــــوا عــلــى »اســتــعــمــال 
المــــــزور«. كــذلــك تــبــن بــحــســب الـــقـــرار، أن 
ــــل بـــجـــرائـــم الـــتـــزويـــر 

ّ
جـــــــورج ص. تــــدخ

ــل مــن  وقـــبـــض الــــــرشــــــاوى. كـــذلـــك قـــــام كــ
إيــلــي ح. وفـــارس م. بالتدخل فــي قبض 
رشــاوى. وأشار إلى أن سركيس حليس 
ارتكب جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة 
وتبييض الأمـــوال. ويــرد فــي التقرير أن 
أورور فغالي حصلت على منافع مادية 
ــذي يُـــعـــدّ  ــ ــة الـــفـــيـــول، »الأمـــــــر الــ مــــن شـــركـ

جرماً«.
 من 

ً
كــذلــك ورد فــي الــقــرار الــظــنــي أن كـــا

ــلــــي، قـــامـــوا بــدفــع  عــبــدالــلــه وفــــــارس وإيــ
رشاوى لموظفي المنشآت من أجل تغيير 
نتيجة الفحوصات المخبرية. كذلك أشار 
الــقــاضــي مــنــصــور إلـــى أن المـــدعـــى عليه 
منفعة  »التماس  على  أقــدم  ح.  سركيس 
 ZR Energy SAL غير واجبة من شركة
بطاقات سفر  ولعائلته  له  ســدّدت  التي 
درجــــــة أولــــــى وإقــــامــــة فــــي الـــفـــنـــادق فــي 
كــل مــن محسن غ.  ــهــم 

ُّ
ات إيطاليا«. كذلك 

وفايز م. ورفعت م. وجــورج ش. بقبض 
رشـــــــاوى لــتــغــيــيــر نـــتـــائـــج الــفــحــوصــات 

المخبرية وجعلها مطابقة للمواصفات.
بــجــرم  فـــغـــالـــي  عـــلـــى أورور  عـــــــي  ادُّ كـــمـــا 
احـــتـــســـاب ســــاعــــات إضـــافـــيـــة لــلــمــوظــفــة 
إلى  مشيراً  للحقيقة،  خلافاً  ن.  خديجة 
أن فغالي والمدير العام لمؤسسة كهرباء 
 بـــواجـــبـــات 

ّ
لـــبـــنـــان كــــمــــال حــــايــــك أخــــــــا

الوظيفة عن طريق عدم إبلاغ السلطات 
المــخــتــصــة عـــن حــقــيــقــة تــلــوث الــبــحــر من 
عي  مــادة المــازوت في عام 2019. كذلك ادُّ

 النسبة المئوية 
ّ
ووفق وزارة الصحة، فإن

للفحوصات الإيجابية خلال الـ24 ساعة 
سجّل أي 

ُ
الماضية بلغت 1.5%. وفيما لم ت

حالة وفــاة جديدة وبقي أعــداد الوفيات 
ــلـــى 36 حــــالــــة، وصـــــل عـــدد  مُـــقـــتـــصـــراً عـ
المتعافين من الوباء إلى 1402)شخصين( 
الفعليين يبلغ  ، ما جعل عــدد المصابين 
الـ 644 حالة، 39 منهم فقط يُقيمون في 
العناية  )11 من هــؤلاء في  ستشفيات 

ُ
الم

الفائقة(. ولئن كانت الوزارة تستند إلى 
هذه المعطيات في رأيها الــذي يفيد بأن 
ــزال تــحــت الــســيــطــرة حتى  ــ الـــوضـــع لا يـ
خفي أن هناك ما 

ُ
الآن، فهي )الوزارة( لا ت

يبعث على القلق، وخصوصاً أن من بين 
الإصابات المحلية الوافدة )البالغ عددها 
67(، هــنــاك 16 إصــابــة جــديــدة »لا نــزال 
مصادر  وفــق  إصابتها«،  مصدر  نتتبّع 

ــم يــتــخــذ الإجـــــــراءات  ــأن كـــمـــال حـــايـــك لـ بــ
المـــنـــاســـبـــة بـــعـــد ســــؤالــــه مــــن قـــبـــل شــركــة 
MEP عـــن نــوعــيــة الــفــيــول المــحــمــل على 
ــتــــي اتـــضـــح لاحــقــا  إحــــــدى الـــبـــواخـــر والــ
 
ّ
أن أنها مخالفة للمواصفات. كذلك ورد 

 ZR Energy SAL ابراهيم الذوق وشركة
دفعا رشاوى وحرّضا على تزوير نتائج 
الــفــحــوصــات، تــبــن لاحــقــا أنــهــا مخالفة 
للمواصفات. وتحدّث القاضي عن كيفية 
متحدثاً  الــفــحــوصــات،  بنتائج  الــتــاعــب 

ـــــراوح بــن 200 ألـــف ليرة 
ُ
عــن رشــــاوى ت
و2000 دولار.

صدر القرار وفقاً وخلافاً لمطالعة النيابة 
الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة فـــي جــبــل لــبــنــان. 
 ZR أفعال كل من المدعى عليهم 

ّ
فاعتبر أن

وابراهيم  فــوال  وطـــارق   Energy DMCC
بــمــثــابــة  ــلــــي ح.،  وايــ م.  وفـــــــارس  الـــــــذوق 
الجناية التي تصل عقوبة السجن فيها 
إلــى ثــاث ســنــوات. واعــتــبــر فعل المدعى 
عليهم ريمون ع. وميرنا خ. وجورج ص. 
ورفعت ع. وعبدالله ع. وفايز م. ويوسف 

»الأخـــبـــار« أن  ــــوزارة الــتــي أوضــحــت لــــ الــ
ــن الـــرصـــد  هـــنـــاك أســـبـــوعـــا يــنــتــظــرنــا مــ
أي خلاصة.  إلــى  التوصل  قبل  والتأهب 
هل يُمكن اعتبار هذه الأعداد إعلان بدء 
المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الـــفـــيـــروس؟ »علينا 

ب. وروجيه ع. وايفا ب. من نوع جناية 
المـــــــادة 352 عـــقـــوبـــات كـــمـــا والــــظــــن بــهــم 
 
ّ
بجنحة المــــادة 471 عــقــوبــات. كــذلــك ظــن
و   ZR Energy DMCC عليهم  بــالمــدعــى 
فــوال  وطــــارق   ZR Group holding SAL
وتـــيـــدي رحــمــة وابـــراهـــيـــم ذوق وفـــارس 
 471/454 المـــــادة  بــجــنــحــة  ح.،  وايـــلـــي  م. 
ــقـــوبـــات  عـ المــــــــــادة 210  عــــلــــى  ــة  ــوفـ ــطـ ــعـ مـ

بالنسبة إلى الشركتين.
 ZR Energy عليهم  بــالمــدعــى  ظــن  كــذلــك 
 ZR Group holding SAL و   DMCC
ــارق فــــوال وتـــيـــدي رحــمــة وابــراهــيــم  ــ وطـ
 682/683 و   655 المـــــــواد  بــجــنــح  ذوق، 
ــة عــــلــــى المــــــــــادة 219  ــوفـ ــطـ ــعـ ــات مـ ــوبــ ــقــ عــ
المــدعــى عليه طــارق وعلى  إلــى  بالنسبة 
لـــلـــشـــركـــتـــن، كــمــا  ــات  ــوبـ ــقـ المـــــــادة 210 عـ
ــفــــوال  والــــظــــن بـــالمـــدعـــى عـــلـــيـــه طـــــــارق الــ
 
ّ
بــجــنــحــة المـــــادة 354 عـــقـــوبـــات. كــمــا ظــن
و   ZR Energy DMCC عليهم  بــالمــدعــى 
رحمة  وتيدي   ZR Group holding SAL
وابراهيم الــذوق بالمادة الأولــى الفقرة 9 
من القانون رقم 44/2015 معطوفة على 
المادة 210 بالنسبة إلى الشركتين. كذلك 
بــالمــدعــى عليهما ســركــيــس حليس  ظــن 
المـــــواد 351 و 373  بــجــنــح  وخــديــجــة ن، 
بــالمــدعــى عليها   

ّ
ــن عــقــوبــات. وظــ و 376 

أورور فغالي بجنح المادتين 373 و 376 
عليه جورج  بالمدعى   

ّ
ظــن كما  عقوبات. 

 471/219 و   357/219 المـــواد  بجنح  ش، 
عـــقـــوبـــات. ومـــنـــع المــحــاكــمــة عـــن المــدعــى 
ن.  وخـــديـــجـــة  الــفــغــالــي  أورور  عــلــيــهــمــا 
بجرم المـــادة 459 عــقــوبــات، وعــن المدعى 
عليهما شذى ج. ووعد ز. بجرم المادتين 
المدعى  عــقــوبــات، وعــن  352 و 471/219 
عليها ديما ح. بجرم المادة 376 عقوبات 

للشك وعدم كفاية الدليل.

أن  إلــى   
ً
أن ننتظر فترة لنحكم«، مُشيرة

ــات المــرتــفــعــة هـــنـــاك 34  ــابــ مـــن بـــن الإصــ
 يعملون لــدى شــركــة رامــكــو، وأن 

ً
عــامــا

العمل جارٍ لضبط العدوى وبالتالي من 
للوباء  جديد  مسار  عــن  الحديث  بكر 

ُ
الم

الموبوءة  التجمّعات  على  السيطرة  قبل 
ومكامن الخلل الحاصلة.

ومــــن المــعــلــوم أن تــحــديــد مـــســـار الـــوبـــاء 
ــدة ســتــكــون  ــ ــديـ ــ يـــســـتـــتـــبـــع إجــــــــــــراءات جـ
مختلفة أكثر من مرحلة التعبئة العامة 
التي يبدو أنها »شكلية«. تقول المصادر 
فــي هـــذا الــصــدد إنـــه صحيح أن الحياة 
الــبــاد »إلا  إلـــى طبيعتها داخــــل  عــــادت 
أن المــقــصــود بــالــتــعــبــئــة هـــو الإجــــــراءات 
ــخــذة عــلــى صــعــيــد الـــحـــدود والــقــدرة 

ّ
المــت

الاستيعابية للمطار وغيرها«.
)الأخبار(

 أصدر القاضي نقولا منصور

 قراره الظني في قضية

 الفيول المغشوش، حيث

عى على 30 شخصاً من
ّ

 اد

 ضمنهم أورور الفغالي

 وسركيس حليس. وفي متن

ل، شرح
ّ

 قراره الظني المفص

 القاضي كيفية حصول

 التلاعب في الفحوصات

 المخبرية، كاشفاً كيفية

 دفع وقبض الرشاوى من

 قبل ممثل طارق الفوال

عرف بكونه ممثل
ُ

 الذي ي

شركة سوناطراك الجزائرية

ّ
ورد في القرار أن

 ZR الذوق وشركة

Energy دفعا رشاوى 

ضا على تزوير
ّ
وحر

نتائج الفحوصات

من بين 67 إصابة 

محلية، هناك

16منها لا تزال الوزارة 

 مصدرها
ُ

ع
ّ
تتتب

بــالــتــحــقــيــق الــجــنــائــي ولا تــقــلــق حــزب 
الله بارتباطاتها بإسرائيل.

الحريري  سعد  الرئيس  موقف  وجــاء 
ــكـــركـــي أول مــــن أمـــــــس، بــرفــضــه  مــــن بـ
مــبــدأ الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فــي المــصــرف 
المركزي من أساسه، ليعبّر عمّا يجري 
الـــحـــديـــث عــنــه عـــن لـــســـان شــخــصــيــات 
وليد  السابق  والنائب  المستقبل  تيار 
ــأن هــــدف عــــون »انــتــقــامــي  جــنــبــاط، بــ
لا إصـــاحـــي«، وأن »مـــا يــريــده رئيس 
الــجــمــهــوريــة هــو الانــتــقــام مــن المرحلة 

لبنانلبنان

السبت  11  تموز  2020  العدد  4097السبت  11  تموز  2020  العدد  4097

لات الأميركية في السياسة 
ّ

من اعتصام أمام السفارة الأميركية في عوكر، أمس، دعت إليه منظمات شبابية وطالبية، »تنديداً بالتدخ

 العنصرية«          )تصوير مروان طحطح(
ّ

الداخلية اللبنانية، ورفضاً للحصار الأميركي الجائر على لبنان، وتضامناً مع الشعب الأميركي ضد

)مروان بو حيدر(



هديل فرفور

حتى الآن، لم تصدر التعرفة الجديدة 
ــقــرّر أن 

ُ
للنقل العام، الــذي كــان من الم

يُــعــلــن عــنــهــا يــــوم الــخــمــيــس الــفــائــت. 
ووفق معلومات »الأخبار«، فإنّ اتحاد 
اجتماعاته  سيستكمل  البري  النقل 
قبل قبل 

ُ
»النهائية« مطلع الأسبوع الم

أن يُعلن، رسمياً، التسعيرة الجديدة.
وكـــان الاتــحــاد قــد اجتمع، أمـــس، في 
والنقل  العامة  الأشــغــال  وزارة  مبنى 
البري  للنقل  العام  المدير  من   

ّ
كــل مع 

ــبــــحــــري عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ الــقــيــســي  ــ وال
ــتـــصـــاد  ــر الــــعــــام لـــــــــوزارة الاقـ والمـــــديـــ
للبحث في مطالب  أبــو حيدر  محمد 
ستجدة على ضوء الأزمة 

ُ
الاتحاد الم

ــن ضــمــنــهــا مطلب  الاقـــتـــصـــاديـــة ومــ
زيادة التعرفة.

توجهاً  هــنــاك  أنّ  »الأخـــبـــار«  وعلمت 
ــــى  »فــــــانــــــات« إل ــع تـــســـعـــيـــرة الـــــــ ــ ــرفـ ــ لـ
ـــحـــدّد تــعــرفــة 

ُ
لـــيـــرة فــيــمــا ســـت  1500

»الـــســـرفـــيـــس« بــــــــ3000 لـــيـــرة. وذلـــك 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى دراســـــــــــة مـــصـــغّـــرة 
ــد فيها 

ّ
يُــفــن القيسي  مُــعــدّة مــن قــبــل 

ــة  ــســتــجــدة بــفــعــل الأزمــ
ُ
الــتــكــالــيــف الم

على السائقين. وفيما تذكر الدراسة 

أن رسوم الميكانيك والمعاينة محدّدة 
تكلفة  لا  وبــالــتــالــي  اللبنانية  بالليرة 
العموميين،  السائقين  على  إضافية 
الــتــأمــن  ــشــيــر إلـــى تكلفة بــوالــيــص 

ُ
ت

الـــدولار على أســاس  المــحــددة بسعر 
 عن تكلفة التغيير 

ً
2600 ليرة، فضلا

الفجائي لقطع السيارات أو المعاينات 
الدورية التي تستلزم استبدال القطع 

المستوردة على أساس سعر الدولار 
فــي الـــســـوق. وعــلــيــه، تــذكــر الــدراســة 
ــم 

ّ
أن هـــذا الــتــغــيــيــر فـــي الــتــكــلــفــة يُــحــت

ـــي لــيــرة إلــى 
َ
رفــــع الــتــســعــيــرة مـــن ألـــف

2700 ليرة لسيارات الأجرة و1250 
سيعلن  الاتــــحــــاد  أن   

ّ
»إل لــلــفــانــات، 

الأربعاء  يــوم  إمــا  النهائية  التسعيرة 
بحضور  ــقــبــل 

ُ
الم الخميس  أو  المــقــبــل 

ــوزراء المــعــنــيــن«، بحسب مــصــادر  ــ الـ
الاجتماع.

وكان رئيس الاتحاد بسام طليس قد 
»الأخــبــار« أن مطالب  لـــ صــرّح سابقاً 
ــالـــدرجـــة الأولــــى  ــاد مــرتــبــطــة بـ الاتــــحــ
بــالــغــاء المــعــيــشــي الــــذي يــــرزح تحت 
قيمين 

ُ
الم بقية  كما  الــســائــقــون،  عبئه 

في لبنان.
علماً بــأن الاتــحــاد كــان يُطالب بدعم 
الــســيــارات للسائقين  اســتــيــراد قــطــع 
 بدعم السلة الغذائية، 

ً
سوة

ُ
العموميين أ

هذا  رفضت  الاقتصاد  وزارة  أن  إلا 
ــدر فــي  ــيـ ــو حـ ــ الاقـــــتـــــراح. وأوضـــــــح أبـ
اتــصــال مــع »الأخــبــار« أن خيار دعم 
قــطــع الـــســـيـــارات المـــســـتـــوردة سقط 
إلى  الاجتماع، لافتاً  حُكماً في  أمــس 
أن »الـــــوزارة غــيــر قــــادرة عــلــى تقديم 
ــال، وهـــي لا  ـــســـاعـــدة فـــي هـــذا المـــجـ

ُ
الم

للسائقين  الــعــون  تــقــدم  أن  تستطيع 
في النطاق الذي يخرج عن موجبات 
ي 

ّ
تلق لجهة  ستهلك، 

ُ
الم قانون حماية 

ــيــة  ــار خــيــال ــاوى بــــشــــأن أســـــعـــ ــكـــ شـــ
قطع  استيراد  لجهة  أو  معيّنة  لقطع 

مغشوشة«.

45

على الغلاف

ــه 961  ــ ــدد المـــســـتـــعـــان بـ ــ ــعـ ــ ــا، الـ ــفــ مــــوظــ
مياوماً.

الليطاني:  لنهر  الوطنية  المصلحة   -
عدد الملاك 500 موظف، الموجود حالياً 
بــه 230  الــعــدد المستعان  190 مــوظــفــا، 

مياوماً.
ــيــــروت وجـــبـــل لـــبـــنـــان: عـــدد  - مـــيـــاه بــ
المـــوجـــود حالياً  مــوظــفــا،  المــــاك 1120 
بــه 480  الــعــدد المستعان  374 مــوظــفــا، 

مياوماً.
- مياه لبنان الشمالي: عدد الملاك 1256 
مــوظــفــا، المــوجــود حــالــيــا 251 موظفاً، 

العدد المستعان به 423 مياوماً.
- مياه لبنان الجنوبي: عدد الملاك 872 
مــوظــفــا، المــوجــود حــالــيــا 214 موظفاً، 

العدد المستعان به 870 مياوماً.
- مياه البقاع: عدد الملاك 786 موظفاً، 
المــــوجــــود حــالــيــا 174 مـــوظـــفـــا، الــعــدد 

المستعان به 234 مياوماً.
»العمّال   

ّ
أن إلى  »الطاقة«  كتاب  ولفت 

حظت الاعتمادات لهم 
ُ
ستعان بهم ل

ُ
الم

فــي مـــوازنـــات مــؤســســاتــهــم ويــقــومــون 
ــى الأعـــــمـــــال الــجــســديــة  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
إداريـــــة وفنية  بــأعــمــال  الــيــدويــة(  )أي 
يــتــطــلــبــهــا حـــســـن ســـيـــر المــــرفــــق الـــعـــام 
وتــأمــن ســامــة الاســتــثــمــار والــحــفــاظ 
ــمــــراريــــة تــــأمــــن الـــخـــدمـــات  ــتــ ــلـــى اســ عـ
 
ّ
الــحــيــويــة عــلــى مــســاحــة الـــوطـــن، وأن

ــــف الـــعـــمـــل ســتــنــتــج عـــنـــه أزمـــــات 
ّ
تــــوق

الحكومة تعلن الحرب على   »المياومين«
ريد الحكومة تقليص نفقاتها عبر 

ُ
ت

 الطلب« )المياومين( 
ّ

صرف عاملين »غب

في المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة 

 من 
ً

عاني أصلا
ُ

والمياه. هذه المؤسسات ت

نقص في موظفيها، ولا يحتمل تسيير 

« إضافياً. فئة 
ً

المرفق العام فيها »تشحيلا

»المياومين« هي الأشد ضعفاً في سلسلة 

الإنفاق العام، ومداخيلهم تآكلت بسبب 

تراجع قيمة الليرة وغلاء الأسعار. وكلفة 

توظيف عمال »دائمين« أكبر بكثير من 

كلفة المياومين المتروكين منذ نحو 

عقدين بلا ضمانات. لكن يبدو أن الحكومة 

تريد أن تبدأ »الإصلاح« من الأضعف، بعدما 

 بالأقوى
ّ

عجزت عن المس

رفع التسعيرة مرتبط 

بتكلفة بواليص 

دة بسعر 
ّ

التأمين المحد

الدولار وقطع السيارات

عي طلب استرداد 
ّ

المد

الفائض عن الأقساط 

ة
ّ

المستحق

ليا القزي

قضية  مــع  اللبنانية  الــدولــة  تتصرّف 
المــوظــفــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، كــمــا لو 
من  يعاني  عــايــن مريضاً  أنــهــا طبيب 
الــتــهــاب فـــي كــاحــلــه، فــقــرر بــتــر رِجــلــه 
الـــدولارات، عجز في  انقطاع  بكاملها. 
مــيــزان المــدفــوعــات والمــيــزان الــتــجــاري، 
هدر في المــال العام، تركّز للثروة لدى 
القلة... ولكن العاملين في القطاع العام 
حُــوّلــوا إلــى »الــشــيــطــان الأكــبــر«. ليس 
الهائلة عليه،  الــعــام، والــفــوائــد  الــديــن 
ليست  الــرشــيــدة،  الإدارة  غــيــاب  لــيــس 
الزبائنية السياسية، هي من مسببات 
محصورة  البلد  مشكلة  باتت  الازمـــة. 
فــي الــوظــائــف الــعــامــة، وتــحــديــداً، في 
الــفــئــة الأشـــد ضعفاً مــن المــوظــفــن، أي 
النظرية  ريــــدَ تعميم هــذه 

ُ
أ المــيــاومــن. 

ــــدى الـــــــرأي الــــعــــام، وقـــد  وتــســويــقــهــا لـ
قـــوى سياسية   

ّ
أن أيــضــا  فيها  ســاهــم 

ــاومـــن فـــي صــراعــهــا  ــيـ اســتــخــدمــت المـ
السياسي ووجدت فيهم »باباً« ممتازاً 
لتوسيع رقعة سيطرتها الاجتماعية. 
ــات الــتــي  ــك المــــؤســــســ ــ ــــى ذلــ يُــــضــــاف إلــ
 ،

ّ
انــتــهــجــت »الـــــخـــــداع« فـــي هــــذا المـــلـــف

فـــــكـــــانـــــت وبـــــــالاتـــــــفـــــــاق أحــــــيــــــانــــــا مـــع 
المتعهدين، تعمد إلى عدم تقديم لوائح 
بالموظفين وبالرواتب التي يحصلون 
عليها، ما ساهم في تحويل المياومين 

إلى »مصدر تبذير« في الدولة.
عاني الدولة 

ُ
ف« الذي ت

ّ
بحجة »التقش

خمة« منه، تبحث الحكومة في 
ُ
من »ت

إلغاء العديد من وظائف »غبّ الطلب«، 
ستغرب أن تكون هذه 

ُ
الم أو المياومين. 

 لــــــــإدارات 
ً
ـــشـــكّـــل حــــاجــــة

ُ
ــائــــف ت الــــوظــ

ــق الــــــعــــــام، وأن  ــ ــرفــ ــ ــيـــر المــ ــيـ بـــغـــيـــة تـــسـ
الأعمال  من  العديد  ل 

ّ
سيُعط إلغاءها 

 الـــحـــكـــومـــة تــبــدو 
ّ
ــن ــكــ الــــضــــروريــــة. ولــ

مـــاضـــيـــة فــــي اتــــخــــاذ خــــطــــوات، يــمــكــن 
إيجابي«،  وقــع »شعبي  لها  يــكــون  أن 
والانــطــاق مــن المــؤســســات الخاضعة 

لوصاية وزارة الطاقة والمياه.
ــر  ــوز، أرســــــل وزيــ ــمــ يـــــوم أمــــــس، 10 تــ
ــمـــون غــجــر كــتــابــا  الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه ريـ

إلــــى رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــــوزراء، حــول 
الاستعانة باليد العاملة )غب الطلب( 
فـــي المـــؤســـســـات الــخــاضــعــة لــوصــايــة 
وزارته، رداً على طلب الحكومة معرفة 
أعداد وكلفة المياومين في المؤسسات 

الست التابعة لوزارة الطاقة.
 
ّ
الــكــتــاب تــضــمــن دحــضــا لــلــدعــايــة بــأن

ـــعـــانـــي مــــن فــــائــــض فــي 
ُ
ــات ت المــــؤســــســ

الــتــوظــيــف، إذ ورد فيه أنــه فــي جميع 
هذه المؤسسات، لا يصل عدد الموظفين 

المـــوجـــوديـــن حــالــيــا إلـــى نــصــف الــعــدد 
المـــنـــصـــوص عــلــيــه قـــانـــونـــا فــــي المــــاك 

الإداري، وفقاً للآتي:
المــــــاك 5036  ــنـــان: عـــــدد  ــبـ لـ ــاء  ــربـ ــهـ - كـ
مــوظــفــا، المـــوجـــود مــنــهــم حــالــيــا 1536 

لبنانلبنان

السبت  11  تموز  2020  العدد  4097السبت  11  تموز  2020  العدد  4097

تقرير

فاتن الحاج

تجني المدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون أرباحاً سنوية 
لا تقل عــن 3 ملايين دولار. هــذا مــا أظهرته شكوى حملت 
أمر تلامذة في  ولي  أخيراً،  بها،  تقدّم   2020/ الرقم 16768 
لبنان،  فــي جــبــل  الــعــامــة الاستئنافية  الــنــيــابــة  ــام  أمـ المــدرســة 
وادّعى فيها على الأب أندريه ضاهر بصفته مدير المدرسة، 
بجرائم إساءة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر والاحتيال.

فــي الــشــكــوى، طلب المــدعــي إلـــزام المــدّعــى عليه توضيح كل 
الــدراســي 2017 – 2018،  للعام  المــدرســيــة  المــوازنــة  بــيــانــات 
ــة 

ّ
ــاط المــســتــحــق وإثـــبـــاتـــهـــا وإعـــــــادة قــيــمــة الـــفـــرق بـــن الأقــــســ

والأقساط المدفوعة عن عام 2017 -2018، استناداً إلى المادة 
المسدّدة  أقــرّت بأن الأقساط  التي  القانون 1996/515  4 من 
أولياء  والتي تفوق قيمة الأقساط المستحقة، تكون من حق 
الأمر استردادها. كما طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعداد 
قطع حساب عن عام 2017 -2018 لإعادة إعداد موازنة عام 
2018-2019 وتحديد الأقساط استناداً إليها، ليصار بعدها 
أيضاً إلى إعــداد قطع حساب عام 2018 -2019 ليتم إعداد 

موازنة عام 2019 -2020.
وفي تفاصيل الشكوى أن موازنة المدرسة لعام 2018-2017 
ــق 

ّ
تــضــمّــنــت بــنــديــن يــنــبــغــي الــتــحــق

الرسم  الأول  بجدية من صحتهما، 
البلدي على القيمة التأجيرية ويبلغ 
698 مليوناً و501 ألف و250 ليرة، 
ف 

ّ
تكل لم  عجلتون  بلدية  بــأن  علماً 

المدرسة أي رسم سابقاً ولم تلحظ 
السابقة  السنوات  مــوازنــات  مــن  أي 
رسماً كهذا، ما دعــا المدعي للسؤال عما إذا كــان إيــراد هذا 
الرسم لتبرير ضــرورة وجــود زيــادة على الأقــســاط لتغطية 
قــانــون سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب الــرقــم 46 الــصــادر بتاريخ 
2017/8/21 أم هو مجرد رقم يُدرج كل سنة في الموازنة في 
تسديده  دون  مــن  التأجيرية«  القيمة  على  بلدي  »رســم  بند 

لبلدية عجلتون تحقيقاً لربح حتمي؟
والبند الثاني تصريح المدرسة بأنها تسدد مبلغ 8500 دولار 

أميركي يومياً كبدل صيانة!
وبـــرز فــي جـــدول نفقات الأجـــور وجـــود 21 راهــبــا أنطونياً 
يتقاضون راتباً شهرياً يراوح بين 8 ملايين و250 ألف ليرة 
مــا مجموعه نصف مليون  أي  لــيــرة،  ألــف  و9 ملايين و250 
ـــه لا يــوجــد ســوى أربــعــة مــن هــؤلاء 

ّ
دولار ســنــويــا، والأهـــم أن

الرهبان في المــدرســة، وأمــا الآخـــرون فيخدمون في مــدارس 
أخــرى، أو في أديــرة وحتى في بلاد الاغتراب. وتضاف إلى 
ه يوجد 

ّ
ذلك نفقات وهمية أخرى تبين من خلال احتسابها أن

مبلغ غير صحيح بقيمة 3 مليارات و717 مليوناً و826 ألفاً 
ربــح سنوي  أو  فائض  بمثابة  المبلغ  هــذا  أن  )أي  ليرة  و154 

صافٍ(.
وفــي مطلع الــعــام الــدراســي 2018 -2019 تــم إقـــرار المــوازنــة 
نفسها  والأرقــام  البيانات  التي تضمّنت  للمدرسة،  السنوية 
أو تصحيح  تعديل  دون  مــن  السابقة  المــوازنــة  فــي  المــدرجــة 
لمــا ورد فيها مــن شــوائــب، ومــن دون أن يتم قطع حسابات 
الأقساط الفائضة التي دفعها الأهالي منها، وعدم إعادة هذه 
قت أرباحاً طائلة لسنتين 

ّ
الأقساط، ما يؤكد أن المدرسة حق

متتاليتين مستعملة الأساليب والمستندات المزوّرة.
وعندما راجع المدعي إدارة المدرسة لاستعادة المبلغ المستحق 
له، أنكرت، كما جاء في الشكوى، »الأرباح غير المشروعة التي 
الـــذي يستحق لمصلحة  الــفــائــض  ــادة  إعـ حققتها، ورفــضــت 
المدعي وحسم أي مبلغ من الأقساط الدراسية عن عام 2018 

.»2019 -
المستحقة  المبالغ  إعــادة  أن رفض  الشكوى  اعتبرت  قانونياً، 
للمدعي مــن قيمة الــفــرق بــن الأقــســاط المــدفــوعــة والأقــســاط 
المستحقة ينطوي على جرم إســاءة الأمانة المنصوص عليه 
فــي المــــادة 671 مــن قــانــون الــعــقــوبــات. وتــحــدّثــت عــن تــزويــر 
بيانات موازنة عام 2017- 2018 لرفع قيمة النفقات وإعادة 
اســتــعــمــال المــــزور فــي مــوازنــة 2018 - 2019 ، إضــافــة إلــى 
استغلال قانون السلسلة والقيام بمناورات احتيالية لكسب 

أرباح غير شرعية.
مماثلة ضد  ــاءات  ادّعــ تقديم  المقبلة  الأيـــام  تشهد  أن  يُنتظر 

الرهبنة الأنطونية.

عي على مدير 
ّ

 أمر يد
ّ

ولي

»الأنطونية ــ عجلتون«:

أرباحكم تزيد على

3 ملايين دولار سنوياً!  غـــبّ الطلب 
ً
ـــ3198 عــامــا ــ اجــتــمــاعــيــة لـ

)مياوم(«.
مــجــلــس  بــــــرأي  أخــــــذت  ــة  ــاقـ ــطـ الـ وزارة 
ـــه »لا يـــجـــوز من 

ّ
الــخــدمــة المـــدنـــيـــة، بـــأن

حيث المبدأ أن تجري مؤسسة كهرباء 
عاملة  بيد  الاستعانة  صفقات  لبنان 
أعــمــالًا  تتطلب  بمهام  للقيام  إلا  فنية 
ق 

ّ
جسدية وليس القيام بمهام قد تتعل

بمراكز أو وظائف ملحوظة من الملاك، 
خفي استخداماً مُقنعاً«. 

ُ
ها ت

ّ
باعتبار أن

اقترحت »الطاقة« إما أن يجري  لذلك، 
الــتــمــديــد لــســتــة أشــهــر لإطــــاق صفقة 
تــنــحــصــر بــالأعــمــال الــيــدويــة فــقــط، أو 
التمديد لسنة كاملة، يُصار بعدها إلى 
ملء الشواغر وتبديل العمّال. والعبارة 
الأخيرة تعني أن الوزارة تقترح صرف 
المــيــاومــن، وتــوظــيــف عــمــال فــي المــاك. 
الــتــوظــيــف هـــذا ينتاقض مع  واقـــتـــراح 
المادة 80 من القانون رقم 144 )الموازنة 
العامة والموازنات الملحقة لعام 2019(، 
والتعاقد  التوظيف  وقــف  على  نــصّــت 
في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة 3 

سنوات.
معظم المياومين في المؤسسات التابعة 
جُــدداً، بل تمّت  لــوزارة الطاقة، ليسوا 
»وراثـــتـــهـــم« عــلــى مـــدى الــســنــوات، من 
مــا.  ليُنفذ مــشــروعــا  يــأتــي   متعهد 

ّ
كـــل

فتحول العقد مع المتعاقدين من مُحدد 
بــســنــة، إلـــى عــقــد يــتــم تــجــديــده بشكل 
ــه، وبــحــســب المــــادة  ــ دائـــــم. مـــا يــعــنــي أنـ
58 من قانون العمل، التجديد يفضي 
المتعلقة  الأحــكــام  »تطبيق  إلــى  حكماً 
بــالــعــقــود غــيــر المـــحـــددة المــــــدّة، فـــي ما 

خصّ تعويضات الصرف«.
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــانــي، 
بشخص مديرها العام، سامي علوية، 
أرسلت كتاباً إلى وزارة الطاقة يتناول 
 
ّ
ــتـــوظـــيـــف«. وشــــرحــــت أن »مُـــــبـــــررات الـ

ــلــــحــــة« تـــســـتـــدعـــي فــي  ــال »المــــصــ ــ ــغـ ــ أشـ
 مــســتــمــراً عــلــى مـــدار 

ً
مــعــظــمــهــا »عـــمـــا

نظم دوريــا 
ُ
ــهــا ت

ّ
الــســاعــة«، موضحة أن

يد  »تــقــديــم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
المصلحة  أعــمــال  لــزوم  مختلفة  عاملة 
الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــانــي إلـــى قــطــاع 
متخصص«، ولا سيّما مع تزايد أعداد 
موظفيها.  مــن  التقاعد  على  ــحــالــن 

ُ
الم

ــام الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا »المـــصـــلـــحـــة«  ــهــ المــ
على  منتشرة  ومشاريعها  مُتشعّبة، 
أكثر من 20٪؜ من مساحة لبنان. رغم 
ــعــانــي المصلحة مــن نقص في 

ُ
ذلـــك، »ت

ى %60 
ّ
عدد المستخدمين والــذي تخط

من العدد المطلوب. العدد الحالي لليد 
العدد  يُغطي  لا  موظفاً،   420 العاملة 
المطلوب فعلياً والملحوظ في الهيكلية 
لــذلــك،  الإدارة«.  مــجــلــس  أقـــرّهـــا  الـــتـــي 
الــوطــنــيــة لنهر  ر عــلــى المصلحة 

ّ
يــتــعــذ

الإنتاج  استمرارية  »تأمين  الليطاني 
في معاملنا من دون الاستعانة باليد 
تعيين  بــانــتــظــار  المتخصصة،  الــعــامــة 
ــــدد لــتــغــطــيــة الــنــقــص  مــســتــخــدمــن جـ

الحاصل والمتزايد«.
 النتائج 

ّ
وأشــــارت »المــصــلــحــة« إلــى أن

الــســلــبــيــة لــاســتــغــنــاء عـــن المــيــاومــن 
لــن تقتصر عــلــى أوضــــاع المــصــروفــن 
على  سلباً  ستنعكس  »بــل  المعيشية، 
تهديداً  شكّل 

ُ
وست الاستثمار  أوضــاع 

لــســيــر المـــرفـــق الـــعـــام فـــي ظـــل الــشــغــور 
ــات غــــيــــر الإداريـــــــــــــة وغـــيـــر  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ والمــ

العلمية«.
قـــد يــكــون الــقــطــاع الـــعـــام بــحــاجــة إلــى 
ــلـــة«، مــــن أجـــــل تــحــســن  »إعـــــــــادة هـــيـــكـ
بحسب  وتوزيعهم  الموظفين  مستوى 
توجد  وحــيــث  لهم  خصصة 

ُ
الم المــراكــز 

الــخــطــوات »الشعبوية«  حــاجــة. ولــكــن 
قرّرة هي »إفــراغ 

ُ
الم  السياسة 

ّ
أن تعني 

التوظيف  ف 
ّ
توق أن  بعد  المؤسسات«، 

المــدنــيــة. يومها  الــخــدمــة  عــبــر مجلس 
ــى  ــيــــة إلــ ــيــــاســ ــلــــطــــة الــــســ أوعـــــــــــزت الــــســ
المــؤســســات بــالاســتــعــانــة بــالمــيــاومــن. 
اليوم الاستغناء عن  الهدف  كــان  فــإذا 
ــبّ الــطــلــب، فــمــن »يــكــبــس زرّ«  عــمّــال غـ

التشغيل في هذه المؤسسات؟

ببيان عام، انتهى الاجتماع بين هيئة مكتب الاتحاد 
العمالي برئاسة الرئيس بالإنابة حسن فقيه، ووفد 
من الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، أول 
من أمس. صلب الموضوع، أي تصحيح الأجــور لم 
يتناوله البيان، الذي أراد أن يحافظ على أجواء الودّ 
بين الطرفين. الودّ هنا يعني رضوخ ممثلي العمال 
لأصحاب العمل، الذين يردّدون أن الأزمة تطاولهم 

كما تطاول العمال.
ــامـــش الـــلـــقـــاء، ســـئـــل شــقــيــر عــــن مــســألــة  عـــلـــى هـ
تــصــحــيــح الأجــــــــور، فـــاكـــتـــفـــى بـــتـــأيـــيـــد تــصــحــيــح 
الــحــدّ الأدنـــى حــصــراً. ورفــض أن يــطــاول التعديل 
الزيادة  الراتب، كما يحصل عادة )تطاول  شطور 
ما 

ّ
كل تنخفض  الـــزيـــادة  نسبة  لــكــن  الـــرواتـــب،   

ّ
كـــل

أن من  له  ح 
ّ

لم يجد من يوض أعلى(.  الشطر  كــان 
يــتــقــاضــى مــلــيــون لــيــرة أو مــلــيــونــن وضــعــه ليس 
المجتمعون  ـــز 

ّ
رك الأدنــــى.  الــحــدّ  مــن ذوي  أفــضــل 

العمال  أوضــاع  ما سمّوه ضــرورة تحصين  على 
للحفاظ  صارمة  إجـــراءات  اتخاذ  عبر  اللبنانيين، 
ــتـــي يــعــمــلــون فــيــهــا  ــال الـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى الـــوظـــائـــف والأعـ
العاملة  اليد  مكان  الأجنبية  العمالة  إحــال  ومنع 
للبنانيين.  عــمــل  فــرص  خــلــق  وبــالــتــالــي  اللبنانية، 
وتمّ الاتفاق على تحضير اقتراح في هذا الإطار، 
الــنــواب  مجلس  لرئيس  مشتركة  بــزيــارة  والــقــيــام 
نــبــيــه بــــري ولــــوزيــــرة الــعــمــل لمــيــا يـــمـــن، لــعــرضــه 
موضع  وضعه  على  مساعدتهما  وطلب  عليهما 

التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
الليرة  تدهور سعر صــرف  المجتمعون  بحث  كما 
للمواطنين.  الشرائية  والقدرة  وتأثيره على الأجور 
الوطني  الصندوق  تقديمات  في  البحث  تم  وكذلك 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وأهــمــيــة الــقــيــام بــمــبــادرات 
حــكــومــيــة لــدعــم الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، الــصــنــاعــة 
ن ممثلو رأس 

ّ
والزراعة والتجارة والسياحة. وتمك

المال من استدراج ممثلي العمال إلى »ملعبهم«، إذ 
اتفق الفريقان على »ضرورة التوجه إلى صندوق 
النقد الدولي للحصول على دعم لتعويضات نهاية 

الخدمة«!
)الأخبار(

ال 
ّ

ممثلو العم

يرضخون

 لممثلي رأس المال: 

شقير يرفض 

تصحيح الأجور

قبل
ُ

»السرفيس« بثلاثة آلاف ليرة الأسبوع الم

من اعتصام للمياومين عام 2013 )مروان بو حيدر(

ى نقص
ّ

تخط

العمال في المصلحة 

الوطنية لنهر

الليطاني %60



 ،زراعة البطاطاة والمرتبط بمؤامرة التجار والسلطوالمعنون  ةتبعاً للمقال الصادر في جريدة المدن الإلكتروني

كمحتكر وممانع لإنتاج بذور البطاطا،  Salia S.A.Lالسيد أنطوان بخعازي صاحب شركة  اسمدراج إوبعد 
هم أشّد الحريصين على تفعيل القطاع الزراعي  والسيد أنطوان بخعازي  Salia S.A.Lيهمنا التوضيح ان شركة 

 في لبنان وتشجيع المزارعين وحماية الإنتاج الزراعي،

وان ما ورد في مقال جريدة المدن والمذكور أعلاه ليس إلّّ تشويهاً لحقائق ثابتة وتهجماً وافتراءً مما يعرض 
المختصة، ولذلك اقتضى  القضائيةام المراجع الجريدة أو أي موقع إخباري يتناول هذا الخبر لمساءلة قانونية ام

 التوضيح. 

 

 

  Salia S.A.Lالوكيل القانوني لشركة 

 جرمانوس عادل المحامي كابي

67 لبنانلبنان

تحقيق

تحقيق

رضا صوايا

عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة، تحوّلت 
حفلات الأعراس في لبنان إلى أشبه 
حتى  المدعوين،  لإبهار  بمهرجانات 
ولو كبّدت »النعم الأبدية« العريسين 
مــبــالــغ طــائــلــة وحــمّــلــتــهــمــا قــروضــا 

يحتاجان إلى سنوات لسدادها.
»فــرحــة« الــعــرســان لــطــالمــا شاركتهم 
فيها مئات الشركات وآلاف العاملين 
فـــي مـــجـــال حـــفـــات الـــزفـــاف وكــــل ما 
ـــدّرت 

ُ
يتعلق بــهــذا »الــقــطــاع« الـــذي ق

اللبناني  الاقــتــصــاد  فـــي  مــســاهــمــتــه 
وتعمل  ســنــويــا،  دولار  مليار  بنحو 
فـــيـــه نـــحـــو 600 شـــركـــة مــتــخــصــصــة 
وحــــوالــــى 40 ألــــف عـــامـــل بـــن ثــابــت 

ــا  ــي. ووفـــــــق دراســــــــة أعـــدهـ ــمــ ــوســ ومــ
مراكز  أعـــرق  أحــد   ،Chateau Rweiss
ــراس فـــي لــبــنــان، بــالــتــعــاون مع  الأعــــ
ــن مــنــظــمــي حـــفـــات الـــزفـــاف  عـــــدد مــ
ــت 

ّ
الــســيــاحــة، وغــط وبـــإشـــراف وزارة 

يقام  كـــان  2009 و2019،  بــن  الــفــتــرة 
في لبنان سنوياً نحو 40 ألف حفلة 
الــواحــدة منها  زفـــاف، متوسط كلفة 

25 ألف دولار.
الــــــدراســــــة تـــطـــرقـــت إلــــــى جــنــســيــات 
العرسان الأجانب أو بلدان الاغتراب 
ــال كــانــوا  ــاؤوا مــنــهــا فـــي حــ الـــتـــي جــــ
لبنانيين وتأثير الأحداث السياسية 
والأمـــنـــيـــة فـــي لــبــنــان والــــجــــوار على 
هــذا القطاع. ولفتت الــى أن 50% من 
إمــا لا يعيشون في لبنان،  العرسان 

أن  أو  فـــيـــه،  يــقــيــم  لا  أحـــدهـــمـــا  أن  أو 
ــتـــرب أو مــــن جــنــســيــة  ــغـ أحــــدهــــمــــا مـ
غــيــر لــبــنــانــيــة، أو أن كــا الــعــروســن 
أجـــنـــبـــيـــان. وأشـــــــارت الــــى أنــــه خــال 
عام 2010، عقد كثير من السعوديين 
اللبنانيين  والمــغــتــربــن  والــســوريــن 
في أفريقيا حفلات زفافهم في لبنان. 
وفي عام 2012 خسر لبنان العرسان 
الـــســـوريـــن لــيــســتــقــطــب بـــــدلًا مــنــهــم، 
العراقيين  الــســعــوديــن،  إلـــى  إضــافــة 
عامي  وبين  والقطريين.  والكويتيين 
2017 و2018 خسر لبنان كل حفلات 
الزفاف التي كان يقيمها العرب فيه، 
والأردنيون  السعوديون  عــاود  فيما 
القدوم عام 2019، مع تراجع حفلات 
زفـــاف المــغــتــربــن فــي أفــريــقــيــا مقابل 
مها 

ّ
ارتـــفـــاع عـــدد الــحــفــات الــتــي نظ

مغتربون في أوستراليا.
ــة  ــيــ ــاســ ــقــ الأزمــــــــــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــ
والــتــراجــع الــحــادّ المــتــوقــع فــي أعـــداد 
ــارج، مــغــتــربــن  ــ ــخــ ــ الــــوافــــديــــن مــــن الــ
وأجــانــب، بسبب فــيــروس »كــورونــا« 
يــتــوقــع أن يــنــعــكــس خــســائــر فــادحــة 
على العاملين في هذا القطاع الذين 
يــعــتــاش قــســم كــبــيــر مــنــهــم مـــن هــذا 
الموسم. ومن أبرز المتضررين، إضافة 
إلـــى الــفــنــادق والمــطــاعــم والمــجــمّــعــات 
الـــتـــي تـــقـــام فــيــهــا الـــحـــفـــات، مــزيّــنــو 
الشعر النسائي والعاملون في مجال 
الـ makeup، وشركات الزفة، وشركات 
ومــتــاجــر   ،catering الـــطـــعـــام  تــقــديــم 
الــورود، والمطابع )وصلت كلفة  بيع 
بطاقة الــدعــوة الــواحــدة إلــى 20 ألف 

ليرة(، ومتاجر الألبسة....
مها عطية، مديرة المبيعات والحفلات 
في فندق »فينيسيا«، أشــارت الى أن 
»الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا 
وما رافقه من إغلاق للمطارات حول 
الـــعـــالـــم تــســبّــبــا فـــي إلـــغـــاء كــثــيــر من 
حفلات الزفاف التي كان يفترض أن 
ــم فــي الــفــنــدق هـــذا الــصــيــف«. إذ 

ّ
تــنــظ

يُقام في »فينيسيا«، عادة، نحو 100 
عرس بين أول حزيران وأواخر أيلول 
ــذا المــــوســــم، فلا  ــل عـــــام، »أمـــــا هــ ــن كـ مـ
الآن  الــحــجــوزات حتى  عــدد  يتخطى 
الـــ 30، أضــف إلــى ذلــك أن تراجع عدد 
المــدعــويــن مــن أكــثــر مــن 300 شخص 
ــــى 100 شـــخـــص حـــداً  فــــي الــحــفــلــة إلـ
أقصى، رغم أننا كفندق لا نزال نسعّر 
ــيـــرة«.  لـ ــــاس 1500  عـــلـــى أســ الــــــــدولار 
الــعــرســان  أن  إلـــى  أيــضــا  عطية لفتت 
»باتوا يميلون إلى خفض التكاليف 
قدر الإمكان، وهو ما يمكن ملاحظته 
نقدّمه  بما  كثيرين  اكتفاء  مــن خــال 
ــن الــتــعــاقــد مع  ــيــهــم عـ

ّ
كــفــنــدق وتــخــل

مي أعـــراس كما كــان يــحــدث في 
ّ
منظ

استضفناها  الــتــي  الــحــفــات  مــعــظــم 
سابقاً«.

ــــال مــوســم  ــفــــات الـــــزفـــــاف خــ ــدد حــ ــ عــ
الصيف في فندق »لو رويــال« يــراوح، 

اً
ّ

مليار دولار مساهمة حفلات الزفاف في الاقتصاد اللبناني سنوي

لا أفراح في دياركم هذا الصيف

يقام في لبنان سنوياً نحو 40 

ألف حفلة زفاف، متوسط كلفة 

الواحدة منها 25 ألف دولار

برفع جرن  للعروس وأهلها  يثبت قوته  أن  العريس فيه  زمن كان على  لبنان على  العرسان في  م 
ّ

يترح

 العرس« أصبح 
ّ

ة أصعب من رفع الجرن! »هم
ّ
ة يصل وزنه إلى 50 كيلوغراماً، في زمن بات فيه تأمين الكب

ّ
للكب

بنحو مليار دولار في  الذي كان يساهم  الزواج، وموسم الأعراس  المقبلين على  أكبر من قدرة معظم  اليوم 

الاقتصاد اللبناني أصبح في خبر كان

)مروان طحطح(

في العادة، »بين 80 و100 حفلة. لكننا 
الموسم  الــعــدد هــذا  أن يصل  ع 

ّ
لا نتوق

إلــى أكثر مــن 30 حفلة« بحسب مدير 
»أننا  مؤكداً  معوض،  سيريل  الفندق 
نعمل كل يوم بيومه، ولا نعرف فعلياً 
عــــدد الــحــفــات الـــتـــي قـــد تـــقـــام الــشــهــر 
التطورات  ينتظرون  فالجميع  المقبل. 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــكـــورونـــا، وكــثــيــر من 
ــاتـــوا يــفــضــلــون الانــتــظــار  الـــعـــرســـان بـ
الــزفــاف بفترة وجيزة  الــى قبل موعد 
لـــيـــقـــرروا إقـــامـــة الــحــفــلــة مـــن عــدمــهــا«. 
كــذلــك تــراجــعــت أعــــداد »المــعــازيــم« الــى 
»الــعــرس الـــذي كـــان يُــدعــى  الــنــصــف، فـــ
إلــيــه 200 شــخــص لــم يــعــد يــضــم أكثر 
مــن 100 بــســبــب الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
والـــظـــروف الاقــتــصــاديــة، فــيــمــا ينحو 
حفلات  تنظيم  نحو  الــعــرســان  معظم 

عادية خالية من أي بذخ«.
»25% فــقــط مــن الــحــفــات الــتــي كانت 
 Chateau ــــي  فـ ــم  ــ ــــوسـ المـ خــــــال  ـــم 

ّ
تـــنـــظ

فيما 50% من  قائمة،  تــزال  Rweiss لا 
ألــغــيــت  و%25  ــــت،  ــئـ ــ رجـ

ُ
أ الــــحــــجــــوزات 

ــة  ــل« بــــحــــســــب مــــســــؤولــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــل كـ ــكــ ــشــ بــ
كما  بستاني.  ماريا  العامة  العلاقات 
تراجع  الحفلة  في  المعازيم  »معدل  أن 
مــن نحو 300 شخص إلــى حــوالــى 50 
فأغلبها يخلو من  الحفلات  أمــا  فقط. 
أي مظاهر تبذير. وعلى سبيل المثال، 
زاد الـــطـــلـــب عـــلـــى الأجــــبــــان والـــلـــحـــوم 
المحليّة بعدما كان يتركّز سابقاً على 
ينطبق  نفسه  الأمــر  منها«.  المستورد 
الــذي   Byblos Sur Mer منتجع  عــلــى 
تــراجــع عــدد حفلات الــزفــاف التي كان 
مها من 15 في الموسم إلى 5 فقط 

ّ
ينظ

هذا الموسم، وكذلك أعداد الحضور من 
حوالى 300 شخص إلى 80.

في مطعم قصر الرومية في القليعات، 
ألــغــيــت كـــل حــــجــــوزات الأعـــــــراس لــهــذا 
ــم 

ّ
ــم، بـــعـــدمـــا كـــــان المـــطـــعـــم يــنــظ ــ ــــوسـ المـ

حوالى 30 حفلة خلال فصل الصيف. 
أحد مسؤولي المطعم عزا الأمر أساساً 
إلى  الاقتصادية، مشيراً  الضائقة  الى 
ــا بعدما 

ّ
أن أحـــد الــعــرســان »طــلــب مــن

ألغى زفافه أن يأكل في المطعم بقيمة 
الرعبون الذي دفعه«!

ميزانية »المعازيم«!

ــلــون 
ّ

ــن الــــعــــرســــان يــفــض بـــــات كــثــيــر مــ
باً لإرهاقهم 

ّ
تقليل عدد المدعوّين تجن

حـــضـــور  إن  إذ  مــــرهــــقــــة.  ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ بـ
ب ميزانية 

ّ
الحفل، كمدعوّ أيضاً، يتطل

خــاصــة، كــانــت تــتــضــمّــن )قــبــل تــراجــع 
في  مساهمة  دولار   100 الليرة(  سعر 
»لــيــســت دو مــــاريــــاج«، ونـــحـــو 200  الـــ
دولار كلفة تصفيف الشعر والماكياج، 
الفستان  ثمن  دولار  و300   200 وبــن 
والحذاء )للمدعوات(، فيما تبلغ كلفة 
مــا كـــان ينفقه المـــدعـــوون الـــرجـــال بين 
وحــذاء  لبدلة  ثمناً  دولار   300 و   200

وكلفة تصفيف الشعر.

حبيب معلوف

ــات الاقــتــصــاديــة  ــ ــا« واشـــتـــداد الأزمــ رغـــم جــائــحــة »كــــورونــ
ـــات تــغــيّــر المــنــاخ الــقــاتــلــة، لا تــــزال »الــقــضــيــة البيئية«  وأزمــ
الفردية  مثل  مفاهيم  لأنّ  وذلــك  شعبية،  وغير  مستحيلة 
والليبرالية والتبادل الحرّ والرفاهية والتنمية والتقدّم… لا 

تزال مسيطرة.
»القضية البيئية« تعرّف الاقتصاد بعلم إدارة شؤون البيت 
)بيتنا المشترك( وموارد الطبيعة، وهي تدعو إلى حفظ هذه 
المتجدّدة  المتجدّدة وغير  إدارة  المــوارد وديمومتها وحسن 
منها. وهي تفهم الاقتصاد أيضاً بمعنى التوفير وحسن 
التدبير، وليس في زيادة الاستثمار والإنتاج والاستهلاك 

والرفاهية... إلخ.
»العودة إلى  لـ الفلسفة لأنها تدعو  ر هذه 

ّ
بهذا المعنى، تتعث

ي 
ّ
الوراء« وليس »التقدم إلى الأمام«، وكأنها تدعو إلى التخل

إلى  تــدعــو  إذ  بــآخــر.  أو  الــحــضــارة بشكل  عــن مكتسبات 
الــتــراجــع عــن الاســتــثــمــار والــتــنــمــيــة، طــالمــا أن هـــذه الأخــيــرة 
لكن  والاستهلاك.  والتصنيع  الاستخراج  في  زيــادة  تعني 
هل يعني التراجع عن »الزيادة« التراجع عن الطموح، وليس 
فقط وقف عجلة النمو، كما يذهب البعض. وهل يأتي يوم 
يصبح قتل الطموح مقدّمة ضرورية لإنقاذ الحياة، لا سيما 
الاعتبار  إعــادة  تعني  تحديداً؟ وهل  الإنساني  النوع  حياة 
إمكانيات   

ّ
كــل وقتل  الطموح  عن  التوقف  الكفاية  لفلسفة 

 
ّ

إل تعني  لا  التقدم  فكر  نهاية  أصبحت  لو  ومــاذا  التقدم؟ 
أثناء تقدّمه  الهاوية؟ وعندما يصل الإنسان  إلى  الوصول 
إلى الهاوية، ألا تصبح العودة إلى الوراء طموحاً مشروعاً؟

 أنّ فكرة التواضع 
ّ

بالتأكيد، ليست الأمور بهذه الفجاجة. إل
لا تخلو من معنى كونها قيمة منقذة في مثل هذه الحالات 

الوجودية.
بيّنت الأزمة الأخيرة، التي نجم عنها نوع قسري من الحجر 
المنزلي، أن من استدان من أجل الاستثمار ربح وهماً، ومن 
ادّخــر من أجل التوفير خسر. كما بيّنت، أيضاً، أن توقف 
 شيء 

ّ
النظام الاقتصادي المسيطر تعني توقف كل عجلة 

والـــدخـــول فــي أزمــــات أعــمــق! وفـــي كــل الـــحـــالات، كـــان من 
 أفضل بما لا يُقاس 

ّ
الملاحظ أن التركيز على النوعية، يظل

من التركيز على الكمية، إذا أردنا الإبقاء على نظام الملكية 
كعنصر مركزي لناحية الاقتناء والاكتفاء.

ــادة تسعير  ــ ــى إعـ تــدعــو الــفــلــســفــة الــبــيــئــيــة الاقــتــصــاديــة إلـ
السلع والمنتجات بحسب قيمتها الحقيقية بعكس المطالب 
يعني  الأســعــار.  إلــى خفض  تدعو  التي  التقليدية  الشعبية 
 

ّ
ذلك أن يؤخذ في الاعتبار، أثناء التسعير، دورة حياة كل
منتج من المهد إلى اللحد؛ أي ما الذي يحتاج له هذا المنتج 
مــن مــواد أولــيــة أثــنــاء الاســتــخــراج ومــا إذا كانت هــذه المــواد 
ناضبة أم لا، وأثر استخراجها على مواد وكائنات أخرى، 
وكلفة التصنيع وطرقها وحجم الطاقة والمياه التي تتطلبها 
وأثــر هذه  التصنيع  لها عملية  التي احتاجت  العاملة  واليد 
الصناعة على صحة العمال وعلى المحيط البيئي، وكيفية 
التسويق ومدى دقة المعلومات حولها أثناء الترويج وكيفية 

الافتراضي وجودته  المنتج  الاستخدام والاستهلاك وعمر 
ــص مــنــه وكــلــفــتــه بــعــد نــهــايــة عــمــر السلعة 

ّ
وكــيــفــيــة الــتــخــل

وتحولها إلى نفايات أو مخلفات... إلخ.
انطلاقاً من ذلك، لن يعود السوق هو فقط من يحدّد السعر، 
بل كل ما ذكرنا، على أن يُعبّر عنه بشفافية على الملصق 
المــوجــود بــوضــوح عــلــى كــل ســلــعــة، تــحــت رقــابــة الــــوزارات 
المنهجية ترفع  أن هذه  المنتج. صحيح  بــدورة حياة  المعنيّة 
ــهــا تــرفــع مــن جــودتــهــا 

ّ
 أن

ّ
 أســعــار بــعــض الــســلــع، إل

ً
قــلــيــا

وعمرها الافــتــراضــي أيــضــا، وفــق المــعــادلــة التي تــقــول: من 
الأفضل مضاعفة سعر السلعة مرتين إطالة عمرها خمسة 
أضعاف. بمعنى أوضح، فإنّ شراء حذاء بـ20 دولاراً تلبسه 
لسنة واحدة ليس أفضل من شراء حذاء بـ40 دولاراً تلبسه 
ــوات، عــلــى أن تــتــأمّــن مـــن ضــمــن هــــذا الــســعــر  ــنـ خــمــس سـ
 الــشــروط الــتــي تــحــافــظ عــلــى ديــمــومــة المـــوارد 

ّ
المــضــاف كـــل

الصحة  وحماية  المتانة  مع  والمستهلكين،  العمال  وحقوق 
ص الآمن بعد الاستهلاك.

ّ
والتخل

القائم  المسيطر  الحالي  النظام   
ً
فعلا تعرقل  المنهجية  هــذه 

على زيـــادة الإنــتــاج والاســتــهــاك والــربــح السريع مــن دون 
ــلــمــوارد، والمــلــوث للطبيعة، والـــذي  ل ضــوابــط، والمــســتــنــزف 
يزيد من نسب الفقر بدل أن يحدّ منها. وهو نظام حاول 
أن يــؤبّــد نــفــســه حــن أحــكــم الــســيــطــرة عــلــى ســـوق العمل 
والإعــام  الأكاديمية  والمــؤســســات  العلمي  البحث  ومــراكــز 
وســـوق الإعـــانـــات… وعــلــى مــا يسمى الــحــسّ الــعــام الــذي 
ــــان، ويــلــعــب عــلــى الــحــاجــات  تخلقه وســائــل الإعــــام والإعـ
ويكثر من وعود الرفاهية والرخاء وزرع الأوهــام. من هنا 
ي الأفكار المضادة أو 

ّ
تأتي صعوبة - لا بل استحالة - تبن

تطبيقها. وهذا ما يفسّر فشل الحكومات والبرلمانات في 
 من الشرق والغرب 

ّ
خرق قواعد السوق التي التزم بها كل

عتبر المنافسة من أهم قواعد السوق 
ُ
على أوسع نطاق. وإذ ت

 الأزمات التي نعرفها الآن وتلك التي 
ّ

والمتسبّبة بتفاقم كل
لم نعرفها بعد، لا نرى خلاصاً في المدى المنظور لمعالجة 
قــضــايــا كــبــرى، تــحــتــاج إلـــى الــتــعــاون بـــدل المــنــافــســة. هــذه 
الدولي  المستوى  على  لعالمنا  اليوم  الحقيقية  المعضلة  هي 
والوطني. ولا للحديث عن التوجّه نحو الشرق أو الغرب في 
منطقتنا اليوم إذا بقينا ضمن أطر المنافسة ذاتها. فالشرق 
ى بعد ذلك 

ّ
وفلسفاته القديمة انهزم منذ حرب الأفيون، وتبن

الفلسفات الغربية وبدأ ينافسها، تماماً كما تنافس الصين 
التجارة  مة 

ّ
منظ دخــولــهــا  بعد  العالمية  ــواق  الأســ فــي  الــيــوم 

العالمية.
لذلك قد لا ينفع بلداً مثل لبنان أن يكون في أيّ من محاور 
البهلوانية  الفكرة  تلك  تنفعه  لا  قد  كما  الــغــرب.  أو  الشرق 
»الــحــيــاد«  الــتــي لا تخلو مــن الــتــذاكــي المــفــضــوح والــقــائــلــة بـــ
للاستفادة من الكل. لا يُنقذ لبنان إلا فلسفة كيان جديدة، 
تقوم على مبادئ الفلسفة البيئية المتواضعة، وعلى فلسفة 
ى نموذجاً اقتصادياً شبيهاً بما عرفه جبل 

ّ
الكفاية، وتتبن

لبنان في خضم الصراعات القديمة وتحولات الدول، عندما 
ى مقولة »فلاح مكفي سلطان مخفي«... هذا إذا كانت 

ّ
تبن

مقدراته الطبيعية لا تزال ممكنة.

فلسفة »الكفاية« طريق الإنقاذ

على الحافة

داني الأمين

ــة المــاصــقــة 
ّ
مــقــابــل مــســتــعــمــرة المــطــل

لــســهــل الــخــيــام الـــشـــاســـع، »يــبــسّــط« 

إلى  عــاد  لبنان،  فــي جنوب  الوحيد 
ــــى، عــنــدمــا كــــان، حتى  ســيــرتــه الأولــ
نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
مورد رزق معظم أبناء المنطقة، قبل 
أن يهجّرهم الاحتلال إثر مجزرة في 
 50 مــن  أكــثــر  البلدة ذهــب ضحيتها 

شهيداً.
مــع بــدء انــتــشــار فــيــروس »كــورونــا« 
واستشعار  المالية  الأزمـــة  واشــتــداد 
ــادي، عـــاد  ــتــــصــ خـــطـــر الـــحـــصـــار الاقــ
حــقــولــهــم، وشجّعتهم  إلـــى  كــثــيــرون 
عــلــى ذلــــك مــــبــــادرات أهــلــيــة وبــلــديــة 
بــتــوزيــع الــشــتــول لـــزراعـــة الأراضــــي 
ــكــــن الـــــــزراعـــــــة أكــــثــــر مــن  ــلــــة. لــ المــــهــــمــ
ــــراب«،  ــتـ ــ الـ ــي  فــ شـــتـــلـــة  »دسّ  مـــجـــرد 
بـــحـــســـب المــــــــزارع الــســتــيــنــي حــســن 
ـــــزرع الــيــوم 

ُ
»أراضـــيـــنـــا ت عـــواضـــة. فــــ

لتجارب  وتخضع  عشوائي،  بشكل 
المزارعين، فيما دعم الدولة والإرشاد 
الزراعي غائبان«، وخصوصاً في ما 

للأراضي  الــري  مياه  بتأمين  يتعلق 
الــبــعــيــدة عــن نــبــع الــــــدردارة، ناهيك 
بزحف الأبنية السكنية على السهل 
بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون، وانــتــشــار 
ــل 

ّ
الـــتـــلـــوّث فـــي الــســهــل نــتــيــجــة تــعــط

الصحي  الصرف  مياه  تكرير  معمل 
القريب من مدينة مرجعيون. الحفر 
ــة أدى  ــوازيــ الــعــشــوائــي لـــآبـــار الارتــ
إلـــى جــفــاف يــنــابــيــع كـــان المـــزارعـــون 
يــعــتــمــدون عليها بــشــكــل كــبــيــر لــريّ 
الأراضـــي الــزراعــيــة فــي السهل الــذي 
28 مليون  إلى نحو  تصل مساحته 
متر مربع. وقد عملت بلدية الخيام 
على مــدّ الأنــابــيــب لــري نحو نصف 
أراضـــــي الــســهــل مـــن نــبــع الـــــــدردارة، 
دون  مــن  الآخـــر  النصف  يبقى  فيما 

ريّ.
فــي بلدة حــولا )مــرجــعــيــون(، يشكو 
المـــزارع حسن أيــوب مــن عــدم القدرة 
مـــزروعـــاتـــه بسبب  بــعــض  عــلــى ري 

إلى  لافتاً  للمياه،  المستمر  الانقطاع 
ــادوا  عــ الـــبـــلـــدة  ــنـــاء  أبـ مـــن  أن »%70 
ــكـــن الأمـــــــر يــحــتــاج  ــى الــــــزراعــــــة. لـ ــ إلــ
زادت بعد  الــحــمــاســة  مـــواكـــبـــة.  إلـــى 
ــد حــســن  ــيـ ــلـــسـ ــر لـ ــ ــيــ ــ ــــاب الأخــ ــطـ ــ ــــخـ الـ
يــجــب  ــل  ــمــ عــ أول  ــكــــن  لــ نــــصــــرالــــلــــه، 
الــقــيــام بــه لــدعــم الــزراعــة والمــزارعــن 
ــاه  ــيـ ــوء تــــوزيــــع المـ ــ هــــو مـــعـــالـــجـــة ســ
ــلـــدات«. لــذلــك بــقــيــت زراعــــة  ــبـ عــلــى الـ
الــتــبــغ والــقــمــح أكــثــر فــائــدة لصغار 
المياه،  إلى  لعدم حاجتها  المزارعين، 
الإنــتــاج بالنسبة  تــصــريــف  وتــأمــن 
إنتاج  صمود  وإمكانية  التبغ،  إلــى 
القمح لسنوات قبل تصريفه. أضف 
إلـــى ذلـــك أن »المــــزارعــــن الــصــغــار لا 
الجمعيات  خــدمــات  مــن  يستفيدون 
ــة، بـــل أصــحــاب  ــيـ ــدولـ والمـــنـــظـــمـــات الـ
صة، رغم 

ّ
التعاونيات الزراعية المرخ

أن أغــلــبــهــا مــســجّــل بــأســمــاء وهمية 
ــفـــعـــن الــــذيــــن  ــتـ ــنـ لــــخــــدمــــة بــــعــــض المـ

ع الأرض
َ
زر

ُ
« على العودة إلى الحقول جنوباً:  ليس بالحماسة وحدها ت

ّ
إقبال »عشوائي

والأســمــدة  المــبــيــدات  على  يحصلون 
والتي  المختلفة،  الــزراعــيــة  والآلــيــات 
ــــوق  ــسـ ــ ــا فـــــــي الـ ــهــ ــعــــضــ ــع بــ ــ ــيـ ــ ــم بـ ــ ــتـ ــ يـ
ــوداء«، بــحــســب المــــــــزارع أحــمــد  ــ ــســ ــ الــ

كريم.
شـــــــــــحّ المــــــــيــــــــاه وســـــــــــــوء تــــوزيــــعــــهــــا 
ــان، بــــحــــســــب الـــخـــبـــيـــر  ــ ــبـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
الــزراعــي طــارق ياسين، »إعــادة حفر 
رُدم معظمها  الــتــي  الــزراعــيــة  الــبــرك 
ــيـــة، والــتــركــيــز  ــنـــوات المـــاضـ فـــي الـــسـ
والبعلية«.  الشتوية  الــزراعــات  على 
فــيــمــا يـــشـــدّد رئــيــس مــركــز الإرشــــاد 
الزراعي في بلدة الخيام فؤاد ونسة 
على »ضرورة إعادة تشغيل المختبر 
الــزراعــي المــركــزي فــي الــبــلــدة، والــذي 
جُــهّــز منذ نحو 10 ســنــوات بأحدث 
أجـــهـــزة فــحــص الـــتـــربـــة والمــنــتــجــات 
سيما  ولا  والـــحـــيـــوانـــيـــة،  ــة  ــيـ الـــزراعـ
زيـــت الــزيــتــون والــعــســل«، لافــتــا إلــى 
أن إعادة تشغيل المختبر »لا تتطلب 

ســــــــوى تـــــأمـــــن المــــــــــــواد الأســــاســــيــــة 
 فــي وزارة الــزراعــة. 

ً
المــوجــودة أصـــا

وهذا أمر أساسي لمواجهة الأمراض 
التي تتعرض لها المزروعات، بسبب 

الموجودة  الطبيعية  الأسمدة  نقص 
فــي الأراضــــي الــزراعــيــة، إضــافــة إلــى 

التلوّث«.
فـــي مــنــطــقــة ســـــردة، المــاصــقــة لنهر 
الوزاني، انتشرت في الأعوام الثلاثة 
المـــاضـــيـــة زراعــــــــة الــــلــــوزيــــات )نــحــو 
6000 دونـــم( والــعــنــب )5000 دونــم( 
ــار والـــحـــبـــوب، عـــلـــى أيـــدي  والـــخـــضـ
الأهــالــي ومــزارعــن كــبــار، مــا ساهم 
في تأمين عشرات فرص العمل. لكن، 
بحسب ونسة، »تحتاج هذه المنطقة 
ــصّـــص  ــتـــخـ ــد مـ ــ ــرصــ ــ ــــن مــ ــأمــ ــ إلـــــــــى تــ
ــه المــــــزارعــــــن إلـــى  ــيـ ــتـــوجـ لـــلـــطـــقـــس لـ
ــلــــوبــــة مــن  أوقــــــــــات الـــعـــمـــلـــيـــات المــــطــ
تــشــحــيــل وتــســمــيــد وغــيــرهــمــا، بما 
يحدّ من انتشار الأمراض الزراعية«. 
كما أن تسويق المنتجات يحتاج إلى 
ــضــر مــركــزي فــي المــنــطــقــة، 

ُ
»ســــوق خ

وإلى برّادات زراعية ضخمة«.
ــتـــي  حـــمـــلـــة »بـــــيـــــادرنـــــا تــــــقــــــاوم« الـ

ــنـــت  ــة عـــيـــنـــاثـــا )بـ ــديــ ــلــ أطـــلـــقـــتـــهـــا بــ
جــبــيــل(، نــهــايــة الــعــام الــفــائــت، أدت 
مــن  100 دونـــــــم  نـــحـــو  زراعــــــــة  ــــى  إلــ
الأمــر  والمــتــروكــة،  المهملة  الأراضـــي 
ــا مــن  ــ ــتـ ــ ـــــق إنــــتــــاجــــا لافـ

ّ
الــــــــذي »حـــــق

ــمـــح، الــــذي  ــقـ الـــحـــبـــوب، بـــخـــاصـــة الـ
على  تــوزيــعــه  إلــى  البلدية  ستعمد 
ــتــــاجــــن مـــــن أبـــــنـــــاء الــــبــــلــــدة«،  المــــحــ
ــط الــــــــزراعــــــــي فـــي  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ بــــحــــســــب الـ
الـــبـــلـــديـــة حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه. والأمــــر 
ــه عـــــدة بـــلـــديـــات  ــيــ نـــفـــســـه لــــجــــأت إلــ
ــرا  ــقـ ــة شـ ــديــ ــلــ ــا بــ ــهـ ــنـ ــيـ أخــــــــرى مـــــن بـ
ــراثـــة  ــزمــــت بـــحـ ــتــ ودوبـــــيـــــه الــــتــــي الــ
ــا  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ أراضـــــــــــــي المـــــــــزارعـــــــــن وزراعــ
فـــت 

ّ
الـــا الإقـــبـــال  أن  إلا  بــالــحــبــوب. 

وغير  »عشوائياً  كــان  الــزراعــة  على 
ــة  ــديـ ــلـ مــــــــــــــدروس«، وفـــــــق رئـــــيـــــس بـ
الـــزراعـــي سليم  المــهــنــدس  عــيــتــرون 
كــثــيــرة أصيبت  »فــمــزروعــات  مـــراد. 
ــاف وبـــــــأمـــــــراض مـــخـــتـــلـــفـــة  ــفــ ــجــ ــالــ بــ

نــتــيــجــة عــــدم الـــخـــبـــرة فـــي اخــتــيــار 
أنــــواع الــشــتــول والــحــبــوب، إضــافــة 
ب 

ّ
الـــريّ«. هــذا يتطل إلــى شــح مــيــاه 

وتأمين  المزارعين  ترشيد  »ضرورة 
ومكافحة  للتربة  المناسبة  الــبــذور 
ــة الـــتـــي  ــتــــربــ ــلــــوث وتـــســـمـــيـــد الــ ــتــ الــ
العضوية  بــالمــواد  فــقــيــرة  أصــبــحــت 
الرعي والسماد  نتيجة عدم وجود 
الطبيعي«، كما يحتاج إلى »إنشاء 
العضوي  بالسماد  خاصة  معامل 
ـــن جـــفـــت  ــ ــه مـ ــنــ ــيــ ــأمــ الـــــــــذي يــــمــــكــــن تــ
الــزيــتــون والـــخـــروب وغــيــرهــمــا من 
مناطقنا،  فــي  المنتشرة  المــزروعــات 
سلعاتا  معمل  تفعيل  إلــى  إضــافــة 
ــتــــخــــصّــــص بـــصـــنـــاعـــة الأســــمــــدة  المــ
الصين  إلى  والتوجه  الفوسفاتية، 
وغــيــرهــا لــشــراء الأدويـــة والأســمــدة 
الـــزراعـــيـــة بــأســعــار مــنــخــفــضــة، لأن 
تزيد  لبنان  في  الأسمدة  هذه  كلفة 

120 مليون دولار سنوياً«. على 

مزروعات كثيرة

أصيبت بالجفاف 

وبأمراض مختلفة 

 المياه 
ّ

نتيجة شح

وعدم الخبرة في

اختيار أنواع الشتول

ــيــــســــى بـــــمـــــزروعـــــاتـــــه مـــن  أحـــــمـــــد عــ
الكثيرة خلفه،  الحقول  في  ضر. 

ُ
الخ

ينتشر عشرات المزارعين بما يوحي 
الداخلي  الــخــيــام، وهــو  وكـــأن سهل 
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إعداد

حسين فحص

عرف العديد من الأندية الأوروبية تغييرات كبيرة على صعيد الأداء والنتائج 

بعد استئناف منافسات كرة القدم، حيث استفاد البعض من فترة التوقف 

نتائج  السلبية.  النتائج  مــن  دوامـــة  فــي  آخـــرون  سقط  حين  فــي  القسري 

للبعض،  والبدني  الذهني  التحضير  ة 
ّ

أفضلي ة 
ّ

خلفي على  ت  جاء متفاوتة 

المصابين، وهو ما  اللاعبين  الفرق من عودة  إلى استفادة بعض   
ً

إضافة

 في المقدمة
ً

أدى إلى إعادة جدولة المراكز خاصة

الكرة 

فترة التوقف تكشف العيوب...الأوروبية

ح!
ّ
أندية ثابتة وأخرى تترن

يعيش النادي الملكي هذه الأيام أفضل فتراته. رفاق القائد سيرخيو 
مقنعاً،  أداء  ويقدمون  الإسبانية،  الليغا  ترتيب  يتصدرون  رامــوس 
وهو ما يضع ضغطاً كبيراً على برشلونة المربَك. يعدّ راموس أحد 
أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، وهو يساهم بشكل رئيسي في حسم 
 فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. يعكس ذلـــك الأهـــداف 

ً
نــقــاط المــبــاريــات، خــاصــة

الــفــريــق عــلــى نظافة  إلـــى محافظة   
ً
الــتــي سجلها، إضــافــة الــحــاســمــة 

الــشــبــاك فــي آخــر 4 مــبــاريــات. بعيداً عــن رامــــوس، يــقــدم الــفــريــق أداءً 
متوازناً في الخطوط كافة. استفاد الريال من عودة بعض اللاعبين 
مــن الإصــابــة مثل مــاركــو أسينسيو وإيــديــن هــــازار، غير أن السبب 
الأبرز وراء التحسّن يعود للجانب المعنوي الذي خلقه مدرب الفريق 
زيدان بين لاعبيه. الجميع يقاتل للتتويج بالليغا، ويبدو الميرينغي 

 تخبط غريمه التقليدي برشلونة. 
ّ

المرشح الأبرز لذلك في ظل

وصل برشلونة إلى فوزه الرابع بعد استئناف منافسات كرة القدم 
)1-0(، مقابل تحقيقه ثلاثة تعادلات.  اسبانيول  الأخير على  بفوزه 
الصحافة  نــيــران  تحت  الكتالوني  الــنــادي  وضعت  متخبّطة  نتائج 
الإسبانية، كما أبــعــدت ريــال مــدريــد أكثر فــي الــصــدارة. يظهر جلياً 
سوء التجهيز الذهني للاعبي برشلونة بعد فترة التوقف القسرية، 
وهــو مــا انــتــقــده الإعــامــي الإســبــانــي خـــوان كـــروز فــي صحيفة آس، 
حيث أشار إلى فقدان رجال المــدرب كيكي سيتين الحماس والندية. 
الموسم وتم  بداية  فالفيردي مع  المــدرب الأسبق  إقالة  تمّت  أن  سبق 
استبداله بكيكي سيتيين للحؤول دون تفاقم الأضــرار. رغم تحسّن 
الفريق مع هذا الأخير، تخبط برشلونة خاصة في مبارياته الأخيرة 
ليفشل المدرب الجديد في تقديم أوراق اعتماده تحت ضغط المنافسة. 
برشلونة بحاجة إلى تعديلات كبيرة خلال الصيف، قد تطال سيتيين 

حتى، وسط غضب جمهور النادي الكتالوني على الأداء والنتائج.

يوفنتوس  جمعت  الــتــي  القمة  انتهت 
»إي ســي ميلان«  مــع نظيره  الإيطالي 
بــفــوزٍ مثير لــهــذا الأخــيــر بعد أن حــوّل 
إلى  الثاني  الشوط  تأخره بهدفين في 
انتصار بأربعة، وذلك ضمن منافسات 
 تظهر 

ٌ
الجولة 31 من الكالشيو. نتيجة

مــدى تــطــوّر مــيــان بعد فــتــرة التوقف 
الـــقـــســـريـــة بـــفـــعـــل الـــتـــحـــفـــيـــز الــنــفــســي 
ــا ضــاعــف  ــو مـ وحـــســـن الــتــوظــيــف، وهــ
أقله  الأوروبــيــة،  المشاركة  في  حظوظه 

من بوابة الدوري الأوروبي. 
 ذهبية يعيشها »الروسونيري«، 

ٌ
فترة

شـــهـــدت عــلــى تــحــقــيــقــه 4 انـــتـــصـــارات 
فــي 5 مــبــاريــات خاضها الــفــريــق بعد 
لم  الإيطاليّة.  الكرة  إلى  الحياة  عــودة 
يــكــن يــوفــنــتــوس الــضــحــيّــة الــوحــيــدة 
إلى  إذ سبقه  المقدمة،  فــرق  مــن  لميلان 
 مــن الــوصــيــف لاتــســيــو )0-3( 

ٌّ
ذلـــك كـــل

ورومـــا )2-0(. هــكــذا، صعد ميلان في 
سلم الترتيب، مستفيداً من التوظيف 
المـــائـــم فـــي الــتــشــكــيــلــة بــرفــقــة المــــدرب 

بيولي. تحسّن ميلان قبل فترة الحجر 
مــع قـــدوم بــيــولــي، وقـــد زادت نتائجه 
ــقــــدام المـــهـــاجـــم  ــتــ الإيـــجـــابـــيـــة بـــعـــد اســ
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش.  ــ الـــســـويـــدي زلاتــ
كان  الــكــروي،  النشاط  استئناف  بعد 
 )1/3/2/4( تــشــكــيــلــة  عـــلـــى  لــلــثــبــات 
الــــــــــــدور الأبــــــــــــرز فــــــي عــــــــــودة الــــفــــريــــق 
 إثــــر تــوظــيــف 

ً
إلــــى الـــواجـــهـــة، خـــاصـــة

 
ٌ
اللاعبين في الأماكن المناسبة. صلابة
دفــاعــيــة جــــاءت بــفــعــل الــثــنــائــي كيير 
 كونتي 

ً
ــا مــتــانــة ــ ورومـــانـــيـــولـــي، زادهـ

الوسط،  بعد عودته من الإصابة. في 
برز التوازن بين تأمين الخط الخلفي 
وتقديم الإضافة الهجومية إثر إشراك 
كيسييه وبن ناصر سوياً، أما العلامة 
لت بإعادة 

ّ
الفارقة في قوة الفريق، تمث

هاكان تشالهانوغلو إلى مركز صانع 
للكرواتي  الحرية  إعطاء  مع  الألعاب، 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــل المـ ــغــ ــي شــ ــ ــه ريــــبــــيــــتــــش فــ ــ ــتـ ــ أنـ
إيبرا  بذلك  مساعداً  كــافــة،  الهجومية 

في خط المقدمة.

شــكّــل بــروســيــا دورتــمــونــد المــنــافــس الأبــــرز لــبــايــرن ميونخ 
هــذا الموسم على لقب البوندسليغا، غير أن ذلــك تغير بعد 
فترة الاستئناف. بدأ الأمر بخسارة مباراة القمة على أرضه 
أمام بايرن ميونخ، ليمنى الفريق بعدها بتعثرات متتالية 
آخرها الخسارة الفاضحة على أرضه أمام هوفنهايم )0-4(. 
فافر  السويسري لوسيان  المــدرب  المنظومة مع  رغــم تحسّن 
هالاند،  إيرلينغ  النرويجي  المهاجم  استقدامه  بعد  خاصة 
تراجع دورتموند شيئاً فشيئاً في ظل سوء التجهيز الفني 
والبدني، وقد أظهرت النتائج الأخيرة حاجة الفريق لبعض 

التعاقدات الصيفية خاصة على الصعيد الدفاعي. 

الحمر«  »الشياطين  يقدم 
عـــــودة  ــنــــذ  مــ رائـــــعـــــا  أداء 
الــفــريــق مــن فــتــرة التوقف 
ــا نــفــســه  الـــقـــســـري، فــــارضــ
مـــنـــافـــســـا مــــبــــاشــــراً عــلــى 
ــــدوري  ــلـــة لـ المـــقـــاعـــد المـــؤهـ
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــــا. ســقــط 
الـــفـــريـــق فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الاخـــتـــبـــارات عــلــى امــتــداد 
المــوســم وشــهــدت نتائجه 
تــقــلــبــات مــتــتــالــيــة إلــــى أن 
ــاء الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــرونـــو  ــ جـ
ــز الـــــــذي جــلــب  ــديـ ــانـ ــرنـ ــيـ فـ

أولــي غونار سولشاير. هذا الأخير استفاد من فترة  المــدرب  التوازن المطلوب لمنظومة 
الــتــوقــف لــاســتــقــرار على تشكيلة ثــابــتــة، خــاصــة فــي الــشــق الــهــجــومــي، فــقــدّم منظومة 
متكاملة على صعيد الأداء والنتائج. أعطت عودة المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد 
ومتوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا من الإصابة إضافة كبيرة للفريق، ما ساهم في 
زيادة الفاعلية الهجومية. انتصارات بالجملة جعلت مانشستر يونايتد يمتلك الحظ 
الأبــرز للالتحاق بركب المتأهلين إلــى دوري الأبــطــال، كما أزالــت الضغط الإعــامــي عن 
الإدارة  مــن   

ً
كــامــا دعــمــا  الإنكليزية،  الصحف  الـــذي سيلقى، بحسب  المـــدرب سولشاير 

لتدعيم الفريق في الموسم المقبل. 

يعد لاتسيو أحد أبرز مفاجآت الدوري الإيطالي 
هــــذا المـــوســـم، إثــــر احــتــالــه المـــركـــز الــثــانــي على 
ــحــة مــثــل إنتر 

ّ
حــســاب أنــديــة أخـــرى كــانــت مــرش

ميلانو وأتالانتا.  بنى سيموني إنزاغي فريقاً 
من لا شيء، وجعله بين أفضل الفرق الإيطالية، 
حيث كان الفارق بينه وبين المتصدر يوفنتوس 
القسري.  الــتــوقــف  فــتــرة  قبل  فقط  واحـــدة  نقطة 
أداء مــمــتــاز وعــقــلــيــة تــنــافــســيــة دفـــعـــت رئــيــس 
إلغاء  على  للاعتراض  لوتيتو  كلاوديو  النادي 
الموسم حينها، في ظل الضبابية السائدة آنذاك 
ــا. رأى الــرئــيــس  ــر تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كــــورونــ إثــ
فـــي اســتــئــنــاف الـــــدوري فــرصــة ذهــبــيــة لتتويج 
 أن الـــفـــارق كـــان نقطة 

ً
لاتــســيــو بــالــلــقــب، خــاصــة

واحــدة مع يوفنتوس، وأن لاتسيو قد فاز على 
وتــوج على حسابه  الـــدوري  فــي  البيانكونيري 

متتالية  الــــدوري، سقط لاتسيو. خسائر  استئناف  بعد  الإيــطــالــي.  السوبر  كــأس  فــي 
وانتصارات باهتة أبعدت »النسور« عن الصدارة بـ7 نقاط كاملة، وذلك بسبب تراجع 
 مع ثبات المدرب إنزاغي على أسماء 

ً
العقلية وسوء التحضير النفسي والبدني، خاصة

محددة، ما زاد الجهد في ظل لعب مباريات متتالية في فترة قصيرة.

ريال مدريد

برشلونة

دورتموند

مانشستر يونايتد

لاتسيو

 البرتغالي جوزيه مورينيو 
ّ

صب

مدرب توتنهام غضبه على الحكام

بات أتالانتا ثالث فريق في 

البطولات الكبرى يفوز 

بجميع مبارياته بعد العودة

كالشيو

ــل الــلــقــب  ــامــ ــتـــوس حــ ــنـ ــوفـ ــكـــون يـ ــيـ سـ
ــام الاخـــتـــبـــار الأصــعــب  ــ والمـــتـــصـــدر أمـ
على الإطــاق في المراحل الأخيرة من 
الموسم، وذلك حين يستضيف أتالانتا 
الــــيــــوم الـــســـبـــت فــــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
الــدوري الإيطالي لكرة  والثلاثين من 

القدم. )22:45 بتوقيت بيروت(
وبعد ثلاث مباريات هجومية رائعة 
ــفـــر( وجــنــوى )3- ضــد ليتشي )4-صـ

1( وجــاره تورينو )4-1(، تعثر فريق 
ــدرب مــاوريــتــســيــو ســـاري الــثــاثــاء  المــ
ـ 2(.  المــاضــي أمـــام مضيفه مــيــان )4 
ــي مــرحــلــة  ــي هـــــذه الــــخــــســــارة فــ ــأتــ وتــ
ــــن المـــــوســـــم، لا ســـيـــمـــا أن  حـــاســـمـــة مـ
يــوفــنــتــوس مــدعــوّ لمــواجــهــات صعبة 
في الأمتار الأخيرة، أوّلها اليوم ضد 
الـــذي يُعتبر صــاحــب أفضل  أتــالانــتــا 
عـــروض فــي الــــدوري هـــذا المــوســم، ثم 
لاتسيو في المرحلة الرابعة والثلاثين 
ــة  ــلـ ــرحـ وجـــــــــار الأخـــــيـــــر رومـــــــــا فـــــي المـ

الختامية.
وقــــد يــصــل يــوفــنــتــوس إلــــى المــرحــلــة 

الـــخـــتـــامـــيـــة حـــاســـمـــا لــلــقــبــه الـــتـــاســـع 
توالياً في حال »حافظنا على رباطة 
ــد مـــدربـــه  ــاشـ ــا نـ جـــأشـــنـــا« بــحــســب مــ
ســــاري بــعــد الــخــســارة المــوجــعــة أمــام 
دقيقة  ستين  »قدمنا  مضيفاً  مــيــان، 
جيدة: كنا مسيطرين على المباراة، ثم 
أريد  أغمي علينا )مجازياً( لسبب لا 
مباراة  بانتظارنا  لأنــه  فيه  الــخــوض 

أخرى بعد أيام معدودة«.
ورأى ســـاري أن مــا حصل مــع فريقه 
ــع فــــــــرق أخـــــــــــرى، لا  ــ ــا مــ ــ ــــضـ ــل أيـ حــــصــ
مباراتيه  خسر  الـــذي  لاتسيو  سيما 
الأخـــيـــرتـــن، وثــــاث مـــن أصـــل خمس 
خـــاضـــهـــا مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف الــــــــدوري 
ــار/ مـــايـــو بــعــد تـــوقـــف لــقــرابــة  ـــ فـــي أيـ
ثــاثــة أشــهــر بسبب فــيــروس كــورونــا 
ذلك  حصل  »لــقــد  موضحاً  المستجد، 
ــتـــرة صــعــبــة  ــا فـ ــــرى لأنـــهـ ــــرق أخــ مــــع فـ
ــيــــع، جـــســـديـــا  ــمــ ــة إلـــــــى الــــجــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــا«. وشـــــــدّد عـــلـــى أنـــــه »يــجــب  ــيــ ــنــ وذهــ
وهو  جأشنا«،  رباطة  على  المحافظة 
الأمـــر الـــذي يــحــتــاج لــه حــقــا رونــالــدو 

ورفاقه في مباراة اليوم أمام أتالانتا 
الذي يدخل اللقاء على خلفية سلسلة 
المتتالية  الانـــتـــصـــارات  مــن  تــاريــخــيــة 
بلغت تسعة بعد فــوزه الأربعاء على 
الأهداف  )2-صفر(، وعدد  سمبدوريا 

المسجلة في موسم واحد )85(.
كــمــا بــــات فـــريـــق المـــــدرب جــــان بــيــيــرو 

ــالـــث فـــريـــق فـــقـــط فــي  غــاســبــيــريــنــي ثـ
الكبرى  الخمس  الأوروبية  البطولات 
الــعــودة  يــفــوز بجميع مــبــاريــاتــه بعد 
ــرن  ــايــ مــــــن الـــــتـــــوقـــــف، إلــــــــى جـــــانـــــب بــ
ــانــــي )9 مـــن 9( وريــــال  مــيــونــيــخ الألمــ

مدريد الإسباني )7 من 7(.

يوفنتوس أمام الاختبار الأصعب

بريميرليغ

أقـــرّت رابــطــة الــــدوري الانــكــلــيــزي لكرة 
القدم بحدوث أخطاء في قرارات تقنية 
أيه  »فــي  بالفيديو  التحكيم  مساعدة 
آر« في ثلاث مباريات، في ظل تصاعد 
مــســتــوى الإحــبــاط مــن اســتــخــدام هــذه 

التكنولوجيا في »البريميرليغ«.
ــتـــد عــلــى  ــايـ وحــــصــــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
ركــلــة جــــزاء خـــال فــــوزه عــلــى اســتــون 
البرتغالي  )3-صفر( سجل منها  فيلا 
الافتتاحي.  الهدف  فرنانديش  برونو 
فـــي تــلــك الــلــقــطــة اخـــتـــرق لاعــــب وســط 
ســبــورتــيــنــغ الـــســـابـــق مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
بــالمــدافــع إزري كونسا،  ارتــطــامــه  قــبــل 
فـــي عــرقــلــة غــيــر واضــــحــــة. وقـــــال ديــن 
سميث، مدرب استون فيلا، »يمكنني 
تفهّم خطأ جون موس، )حكم المباراة(، 
لكن لا أعرف الى ماذا كان ينظر حكم 
الفيديو. لديهم شاشة ويمكنهم النظر 
عناء  أنفسهم  يكلفوا  لم  لكنهم  اليها، 
ذلــــك. لمــســة فــرنــانــديــش الاولـــــى كــانــت 
الكرة والثانية على قصبة إزري  على 

كونسا«.

وصـــبّ الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو، 
الحكام،  على  غضبه  توتنهام،  مــدرب 
لــعــدم احــتــســاب ركــلــة جــــزاء لمهاجمه 
ــي هـــــاري كـــايـــن مــطــلــع المـــبـــاراة  ــدولــ الــ
الـــتـــي حــقــق فــيــهــا تـــعـــادلًا مــخــيّــبــا مع 
ــدرب مــانــشــســتــر  ــ ــال مــ ــ بــــورنــــمــــوث. وقــ
»الجميع  السابق  وتشلسي  يونايتد 
في العالم يعرف أنها كانت ركلة جزاء. 
الــجــمــيــع، وأعـــنـــي الــجــمــيــع. الــاعــبــون 
بــالــقــرارات، كما نحن نشعر  يشعرون 
بها على مقاعد البدلاء. تعرفون متى 
ــبـــاراة، ولا  كــانــت اللحظة الأهـــم فــي المـ

أريد قول المزيد، لأن الجميع يعرف«.
وســــــدّد جــايــمــس وارد-بــــــــــراوس ركــلــة 
جزاء »مثيرة للجدل« لساوثهامبتون 
فــي عــارضــة ايــفــرتــون قــبــل تعادلهما 
الايطالي  ايفرتون  مــدرب  وقــال   .)1-1(
كارلو انشيلوتي »أداء الحكم كان مثل 
فريقي، ليس جيداً بما يكفي«. وأكدت 
رابطة الدوري لشبكة »بي بي سي« أن 
يونايتد وساوثهامبتون لم يستحقا 
ركـــلـــة الــــجــــزاء، فــيــمــا كــــان يــجــب منح 

النروجي  قبل  لعرقلته من  ركلة  كاين 
جوشوا كينغ.

واقترح الاسترالي الدولي السابق تيم 
تلفزيونياً،   

ً
محللا يعمل  الــذي  كايهل 

ــق الــــــى جـــانـــب  ــابــ ــون لاعــــــب ســ ــكــ أن يــ

ــذا الأمـــر  حــكــام الــفــيــديــو »أعــتــقــد أن هـ
عندما  التحركات.  لفهم  سيساعدهم، 
يرتمي لاعب لشراء ركلة جزاء، يمكنك 
الــشــعــور بـــالأمـــر. يــتــعــن وجــــود لاعــب 

لتقديم النصح بشأن حركة اللاعب«.
ومن جهته، دعا مدرب تشلسي فرانك 
لامبارد، الأسبوع الماضي، الى »تفكير 
كــبــيــر« فـــي مــســألــة حــكــم الــفــيــديــو في 
المــوســم، وذلــك بعد سلسلة من  نهاية 

الحالات الجدلية.

هجوم عنيف على »حكم الفيديو« في إنكلترا

تنتظر الجماهير مواجهة محتملة في نصف النهائي بين برشلونة وبايرن ميونيخ )أ ف ب(

البطولات الأوروبية

الاتحاد  فــي مقر  أمــس،  سُحبت ظهر 
الـــقـــاري بــمــديــنــة نــيــون الــســويــســريــة، 
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
القرعة  بصيغتها المصغرة. وأسفرت 
ريـــال مدريد  بــن  الفائز  عــن مواجهة 
الاسباني حامل الرقم القياسي بعدد 
مرات إحراز اللقب ومانشستر سيتي 
ــابـــا في  لــســيــتــي ذهـ الانــكــلــيــزي )1-2 
مدريد( مع الفائز بين يوفنتوس بطل 
إيــطــالــيــا ولـــيـــون الــفــرنــســي )1-صــفــر 

ذهاباً لليون في فرنسا(.
ــرمـــان  ــيـ كــــمــــا وقـــــــع بـــــاريـــــس ســـــــان جـ
لقباً  فرنسا  بمنح  الحالم  الفرنسي، 
ثــانــيــا بــعــد مــرســيــلــيــا فـــي 1993، مع 
اتـــالانـــتـــا مــفــاجــأة الــــــدوري الايــطــالــي 
هذا الموسم، والذي بلغ دور الثمانية 
للمرة الاولــى في تاريخه. اما المباراة 
الالمــانــي،  لايــبــزك  الــرابــعــة، فستجمع 
ــم أيـــضـــا مــع  ــاجـــآت المــــوســ ــفـ إحــــــدى مـ
أتلتيكو مدريد الاسباني الذي أقصى 
من  اللقب  حامل  الانكليزي  ليفربول 
ثمن النهائي، والطامح إلى وضع حد 
»لنحس« خسارته المباريات النهائية 

)1974 و2014 و2016(.
ــان مــمــهّــداً  ــرمـ ــان جـ ــبـــدو مـــشـــوار ســ ويـ

ــه؛ فــفــي  ــخـ ــاريـ نـــحـــو نـــهـــائـــي أول فــــي تـ
ــان  ــــيــــه رجـــــــــال المـــــــــــدرب جــ

ّ
حـــــــال تــــخــــط

الفريق  سيواجه  غاسبيريني،  بييرو 

الــبــاريــســي فــي نــصــف الــنــهــائــي الفائز 
بين أتلتيكو ولايبزك. وسيكون نصف 
نــهــائــي مبكر،  بمثابة  الآخـــر  الــنــهــائــي 

وبــايــرن  برشلونة  بــن  الــفــائــز  فيلتقي 
ــز بــن  ــائــ ــفــ ــع الــ ــ ــــي حــــــال تـــأهـــلـــهـــمـــا مـ فـ

»سيتي ـ ريال« و»ليون ـ يوفنتوس«.
الدورين  إقامة مباريات  »ويــفــا«  وقــرر 
ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة 
ــلـــى المـــلـــعـــبـــن الـــخـــاصـــن  الـــنـــهـــائـــيـــة عـ
لــوش«  دا  »اســتــاديــو  بنفيكا  بــنــاديــي 
وســــبــــورتــــيــــنــــغ »اســــــتــــــاديــــــو جــــوزيــــه 
ــبــــرتــــغــــال. وســـتـــقـــام  ألــــــفــــــالادي« فــــي الــ
مباريات الإياب المتبقية من الدور ثمن 
الخاصة  الانــديــة  مــاعــب  فــي  النهائي 
بــهــا ولـــيـــس فـــي مـــاعـــب مـــحـــايـــدة في 

البرتغال.
الـــســـابـــع  فـــــي  الـــــــــــ16  ويـــســـتـــكـــمـــل دور 
ــثـــامـــن مـــن آب/أغــــســــطــــس، عــلــى أن  والـ
يــقــام الـــدور ربــع النهائي بــن 12 و15 
منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، 

والمباراة النهائية في 23 منه.

قرعة يوروباليغ

وعــلــى الــضــفــة الأوروبـــيـــة الــثــانــيــة، أي 
ــيــــغ«، فـــقـــد أســــفــــرت الــقــرعــة  ــالــ »يــــوروبــ
ــفـــي ربـــع  ــات مــــتــــوازنــــة. فـ ــهــ عــــن مــــواجــ
ــل مـــــن ثــمــن  ــأهــ ــتــ الـــنـــهـــائـــي يـــلـــتـــقـــي المــ
الـــنـــهـــائـــي بــــن فـــولـــفـــســـبـــورغ الألمـــانـــي 

ــع الـــفـــائـــز  ــ وشـــــاخـــــتـــــار الأوكــــــــرانــــــــي مــ
مـــن آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت الألمـــانـــي 
ــاراة  ــبــ ــي المــ ــ أو بــــــازل الـــســـويـــســـري. وفـ
الــثــانــيــة يــتــواجــه الــفــائــز مـــن مــواجــهــة 
ثــمــن الــنــهــائــي بـــن لاســــك الــنــمــســاوي 
ــتــــد الإنـــكـــلـــيـــزي  ــايــ ومـــانـــشـــســـتـــر يــــونــ
ــائـــي بــن  ــهـ ــنـ ــن الـ ــمـ مــــع المــــتــــأهــــل مــــن ثـ
بــاشــاكــشــهــيــر الــتــركــي أو كــوبــنــهــاغــن 

الدنماركي.
الفائز  الــثــالــث، فيلتقي  الــلــقــاء  أمــا فــي 
مـــن مـــواجـــهـــة إنـــتـــر مــيــانــو الإيــطــالــي 
ــي، الــــلــــذيــــن لــم  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ ــافــــي الإســ ــتــ ــيــ وخــ
ــــي ثــمــن  ــة الــــــذهــــــاب فــ ــ ــولـ ــ ــا جـ يــــخــــوضــ
ــبـــاراة واحـــدة  الــنــهــائــي، وســيــلــعــبــان مـ
فــقــط، مـــع الــفــائــز مـــن بــايــر لــيــفــركــوزن 

الألماني ورينجرز الاسكتلندي.
ــر، يلتقي  ــيــ ــي الـــلـــقـــاء الــــرابــــع والأخــ وفــ
النهائي بين  المتأهل من مواجهة ثمن 
أولمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون 
الإنكليزي مع المتأهل من لقاء إشبيليه 
ــالــــي، وهــمــا  ــطــ الإســــبــــانــــي ورومـــــــا الإيــ
أيــضــا لــم يــخــوضــا جــولــة الـــذهـــاب في 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، وســـيـــلـــعـــبـــان مــــبــــاراة 

واحدة فقط.
)الأخبار(

مواجهات نارية في دوري الأبطال ومتوازنة في »البطولة الرديفة«

حصل الكثير من الأخطاء التحكيمية خلال الأسبوع الأخير )أ ف ب(

بات يوفنتوس قريباً من اللقب )ا ف ب(

السبت  11  تموز  2020  العدد  4097السبت  11  تموز  2020  العدد  4097

عاد ميلان أقوى بعد كورونا )أ ف ب(
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اتــه مع  تــحــدّث سماحة الأمـــن الــعــام عــن لــقــاء
بيروت، بحضور  قاسم سليماني في  الحاج 
الحاج رضوان عماد مغنية وأعضاء المجلس 
الجهادي وشــورى الــقــرار في حــزب الله وعن 
 التواصل الدائم مع سماحة السيد القائد 

ّ
خط

في طهران، في ما أسميه هنا بدائرة الولاية 
في إدارة الحرب.

إلى جانب دائــرة الولاية، أقام سماحة الأمين 
ــرة تنسيق مــع الرئيس  الــعــام لــحــزب الــلــه دائـ
له  يـــؤرّخ  النيابي.  المجلس  رئيس  بــري  نبيه 
الوزير علي حسن خليل في كتابه »صفحات 
ــه فــــي الـــيـــوم  ــ ــ

ّ
ــــرب تــــمــــوز«، أن مــجــهــولــة مــــن حـ

الــخــامــس تـــمّ تــوقــيــع عــقــد الــشــراكــة بــالأحــرف 
الثقة  الحلفاء، مع منح  الأولــى والأخيرة بين 
السياسية للرئيس نبيه بري في إدارة المعركة 
بــــرلمــــان ولا هــيــئــة  ثـــقـــة مــــن دون  الــســيــاســيــة 
مع  بالمبايعة  أصواتها سترتفع   

ّ
لأن تشريع، 

شروق الشمس. ويتابع تحت عنوان سماحته 
يــهــديــك الـــســـام، تــلــقــيــت اتـــصـــالًا مـــن الــحــاج 
حسين الخليل وتواعدنا على اللقاء في أحد 
شوارع منطقة فردان القريبة، وعندما وصلت 
كان ينتظرني في مرآب إحدى البنايات وهو 
يعتمر قبعة، ركبنا سيارة واحدة وسرنا في 
شوارع بيروت، قال إن لديه رسالة من السيد 
توجّهنا  بــري،  الرئيس  إلــى  الله  حسن نصر 
إلــــى مــكــتــب الـــرئـــيـــس عــنــد الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة، 

سحب الحاج ورقة وقال للرئيس حرفياً:
»ســمــاحــة الــســيــد يــهــديــك الــســام وهـــو يتابع 
حـــركـــتـــك بـــالـــكـــامـــل ويــــؤكــــد لــــك أن الــــظــــروف 
ــدة. اســـتـــوعـــبـــنـــا مــا  ــيــ ــيـــة لــلــمــعــركــة جــ ــيـــدانـ المـ
المعركة  ظــروف  اختلفت  لقد  بالكامل.  حصل 
وظروفنا، لقد أصبحنا في مواجهة مفتوحة 
في الجوّ والقصف الصاروخي وربما في البر. 
إن المعركة على مستويين عسكري وسياسي، 
عــســكــريــا أنــــا مــطــمــئــن، كـــل المــــؤشــــرات جــيــدة، 
ومؤمّنة  جــداً  واسعة  الصاروخية  إمكاناتنا 
ولا خــــوف حــتــى الآن، أنــــا مـــن مــكــانــي أتــابــع 
أهمية  هنا  العمليات،  كل  الجبهة،  حركة  كل 
ــاروخ بيطلع  ــ ــا فـــي صــ شــبــكــة الاتــــصــــالات، مـ
إلا بـــقـــرار ووفـــــق تــوقــيــت مـــــــدروس، ســيــأتــي 
وإنجازات  المعركة  تفاصيل  عن  نتحدث  يــوم 

الشباب، الأوراق كثيرة بين أيدينا«.
ــــاف: »مـــا يــؤلمــنــي هـــو وضـــع الـــنـــاس، لكن  أضـ
لــديّ ثقة أنهم يتفهمون لأننا من عب يعرف 
قــيــمــة الـــكـــرامـــة والــــحــــريــــة. يــــا أخ نـــبـــيـــه، كــمــا 
تعاهدنا سابقاً قرارنا أن نكمل معاً، وأنا كما 
البداية لا نريدها أن تتوسّع  أرسلت لك منذ 
ولـــكـــن هـــم الـــذيـــن قــــــرّروا وخـــيـــارنـــا المــواجــهــة 
السياسي،  المــســتــوى  على  لــآخــر.  نكمل  وأن 
 كــل الــجــو الــدولــي يريد 

ّ
مــثــل مــا بـــنّ مــعــك أن

داخلياً  الــحــســابــات،  وتصفية  المــقــاومــة  رأس 
ــتــــام الأســـــرى  ــا شـــايـــف إلا اســ ــنـــيـــورة مــ الـــسـ
وبــــدوا يــلــي بــقــي مــن 1559، كــل الــحــكــي معنا 

طراد حمادة  *

الــوزراء المائدة. الأطباق عليها  يشبه مجلس 
هــي المــوضــوعــات المــثــبّــتــة فــي جـــدول الأعــمــال 
ــفــق عــلــيــه بـــن رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس 

ّ
المــت

الجمهورية، وعــــادة، مــا تــكــون مــخــتــارات من 
 مــائــدة 

ّ
اقـــتـــراحـــات ومــــراســــات الــــــــوزراء. لــكــل

 الـــقـــوى 
ّ
ــا، وعـــلـــيـــه فــــــإن ــاقـــهـ ــبـ مــطــبــخ يـــعـــدّ أطـ

ــل الــبــرلمــان وخـــارجـــه، تشكّل  الــســيــاســيــة، داخـ
ــواقــــف من  مــطــبــخ مـــائـــدة الـــحـــكـــومـــة. تـــعـــدّ المــ
الموضوعات، ولكن القرارات تصدر بصيغتها 
الرسمية عن مجلس الوزراء. وفي أكثر المرّات، 
لا تجيء الأطــبــاق إلــى مائدة مجلس الــوزراء 
جاهزة. وتتعدّد على عدد مطابخها وأذواق 
أصحابها. وحتى لو مــدّت على المائدة قد لا 

تمتدّ إليها أيادي المدعوين.
أفـــاطـــون لشرح  مــن  المـــائـــدة  نستعير مــعــنــى 
المـــــراد وتــبــســيــط المــعــنــى عــلــيــه لا يـــشـــارك في 
حوار المائدة إلا الجالسون عليها، لكن يمكن 
ــاراً، ويــكــون نــاطــقــا.  ــكـ  مــنــهــم أن يــحــمــل أفـ

ّ
لــكــل

 للأفكار وناطقاً 
ً
 وحاملا

ً
وحتى لو كان ناقلا

ــكـــون صــاحــب  ــه يـ ــإنـ ــرار، فـ ــ ــقـ ــ ــــاع الـ
ّ
ــن ــم صــ ــاسـ بـ

الإفصاح والمذاق. 
المــائــدة تجعل مــن صاحبها  إلــى   المشاركة 

ّ
إن

 أو نــاطــقــا. 
ً
 أو نـــاقـــا

ً
صــانــعــا ولـــيـــس حـــامـــا

وعــلــيــه، يــلــزم أن يحيط فــي المــوضــوعــات من 
كل جانب إحاطة المكان بالشيء، وتلك واحدة 
الدستورية،  وصلاحياته  الــوزيــر  صفات  مــن 
وتعطى هذه الصلاحيات صفات مضافة في 
 مجلس الوزراء مجتمعاً 

ّ
زمن الحرب، حيث أن

حة.
ّ
هو القائد الأعلى للقوات المسل

إلى جانب الجلسات الرسمية لمجلس الوزراء، 
عقد مجالس وزارية، تجمع وزراء يشاركون 

ُ
ت

فــي مــنــاقــشــة مــوضــوعــات مــشــتــركــة، يتفقون 
حولها، حتى يصار إلى إقرارها في الجلسات 
الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة، ويــضــاف إلـــى المجالس 
الوزارية اللقاءات مع الضيوف من السياسيين 
والــدبــلــومــاســيــن، وكـــذلـــك لـــقـــاءات الــتــشــاور، 
خاصة بين الوزير ورئيس الحكومة، في أمور 
الــوزارة  وظائف  من  وتكون  التوافق،  ب 

ّ
تتطل

عن  تبحث  سياسية  مــوضــوعــات  أو  المعنية، 
توافق حولها. تزداد أهمية المجالس الوزارية 

في زمن الحرب، لاعتبارات عدّة منها:
صف بسرعة الحركة، وعليه 

ّ
 زمن الحرب يت

ّ
أن

تكون الأحداث متسارعة الوضوح.
 

ّ
 كل

ّ
الدائم، لأن الحوار  الحرب يلزم  وفي زمن 

وعليه،  ــراراً،  قـ أو  موقفاً  تستلزم  ربما  لحظة 
برنامجها  وفــق  تعمل  أن  للحكومة  يــعــود  لا 
الاعـــتـــيـــادي فـــي جــلــســات مـــحـــدّدة فـــي الــزمــان 
والمــكــان، ولا تكون المــوضــوعــات جــاهــزة وفق 
الــحــرب  فــي  الإدارة  إن  الإدارة،  حــركــة  ســرعــة 
العادي. وعليه  الزمن  الإدارة في  تختلف عن 
ــة الـــجـــلـــســـات  ــالــ ــنـــت حــ ــلـ ــة أعـ ــومـ ــكـ ــحـ ــانــــت الـ كــ

المفتوحة.
لــقــاء  يـــكـــون فــيــه مــجــلــس وزاري أو  ــوم   يــ

ّ
ــل كــ

سياسي، أو حركة دبلوماسية، أو مفاوضات 
ومــــشــــاورات، ومــبــاحــثــات، وتـــكـــون مــنــهــا في 
 ما يحصل في السرّ 

ّ
السرّ كما في العلن. لكن

يتصل بــاشــتــغــال المــطــبــخ، وحـــن يــكــون على 
المائدة يكشف للعلن.

ــيــــة  ــيــــاســ  المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــســ
ّ
ــه، فــــــــــــإن ــ ــيــ ــ ــلــ ــ وعــ

السرّ  فــي  تحصل  كانت  التي  والدبلوماسية 
كــانــت تعدّ  لــلــبــاد،  الــقــيــادات السياسية  بــن 
خذ 

ّ
لمـــائـــدة مــجــلــس الــــــوزراء مــوضــوعــاتــه ليت

قـــراراتـــه. وعــلــيــه، كنت أحــضــر المجالس  فيها 
الــــوزاريــــة والـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة كــافــة لــعــدّة 
الــتــي شرحت،  إلــى أهميتها  أســبــاب، إضــافــة 
ق 

ّ
 مــا يتعل

ّ
فــإنــنــي أريـــد أن أكـــون متابعاً لــكــل

بمسؤوليتي كوزير للمقاومة في زمن الحرب، 
 أخي معالي الوزير محمد فنيش ما كان 

ّ
ولأن

لذلك كنت  والــلــقــاءات،  المجالس  يحضر هــذه 
ا 

ّ
حــريــصــا عــلــى الــحــضــور، حــتــى لا يغيب عن

ممّا يحصل شاردة ولا واردة...
من ناحية الإدارة السياسية في الحرب، كان 
ســمــاحــة الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه هــو القائد 
الــقــرارات   

ّ
وكــل السياسي،  والــقــائــد  العسكري 

ــرة، 
ّ
المــوق الــشــورى  تصدر عنه ومساعديه في 

وفــي المجلس الــجــهــادي المــبــارك ومــع الــدائــرة 
رة. كانت 

ّ
من هيئة الأركان، أو المجالس المصغ

التكوين،  وبديعة  النظام  مكتملة  دائـــرة  ثمة 
ــة، مــحــيــطــة ومــحــكــمــة  ــ ــولايـ ــ مـــرســـومـــة بـــيـــد الـ
ومتقنة وحــكــيــمــة. لا أعـــرف عــلــى وجـــه الــدقــة 
ــهــا كـــانـــت تـــــدور كما 

ّ
كــيــف كـــانـــت تــــــدور، لــكــن

أقــدّم صورة  النظام. وحتى  البديعة  الكواكب 
أولــيــة يمكن الاســتــفــادة مــن حـــوار خــاص مع 
فيه  الله، يكشف  العام لحزب  الأمــن  سماحة 
ــــــاذ. حيث 

ّ
ــذه الــــدائــــرة، بــأســلــوب أخ حـــركـــة هــ

حــــاول الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة الاســتــفــادة، 
من تعدّد قنوات التواصل الظاهري، من دون 
 هذا التعدّد يشبه الكثرة داخل 

ّ
الانتباه إلى أن

الوحدة. في معنى أنه واحد، متماسك، يعرف 
ما يحصل حوله، وما يريده وكذلك ما يريده 

ويعمل له الآخرون.
أكثر الحلقات التي حاول السنيورة خداعها 
هــم الــــوزراء الشيعة فــي الــحــكــومــة، مــن خلال 
التلويح والإشــارة ومــرّات التصريح بفصيح 
الـــعـــبـــارة، أن المــــواقــــف الـــتـــي يــطــرحــهــا داخـــل 
مجلس الــوزراء متفق فيها مع دولة الرئيس 
نبيه بري، وأنه يتصرف على قاعدة التفاهم 
ولــيــس الانــقــســام. كــانــت مــخــادعــة تــرتــكــز إلــى 
معرفتنا بأن خطوط التواصل بين السنيورة 
نــعــرف على وجه  كنا  ولــكــن  وبـــري مفتوحة، 
الدقة، إلــى أيــن وصــل التفاهم بين الرئيسين، 
وعليه لم نقع ضحية لعبة الخداع التي يبرع 

فيها بعض السياسيين اللبنانيين.
ــة كــانــت تــحــتــمــل مــواقــف  ــوزاريــ المــجــالــس الــ
ــرات عــدة  ــ فـــوريـــة، خــصــوصــا أنـــهـــا تــعــمــل مـ
على قاعدة عصف الأفكار، لأن القرار يؤخذ 
في مجلس الــوزراء. وبعض المجالس كانت 
ــار الــحــامــيــة. كــأن  ــنـ تــطــبــخ الـــحـــلـــول عــلــى الـ
تــقــدم أجــوبــة أولــيــة لأســئــلــة فــوريــة عاجلة، 
دبــلــومــاســي لتظهير  ــوار  ــ فـــي حـ تـــدخـــل  أو 
موقف سياسي حصين. مرات كانت تستلزم 
وقوة  والشجاعة  البديهة،  انتباهه وسرعة 
الحجة، والخبرة في الجدل والإقناع وتقديم 

الأدلة، والبحث عن المخارج والحلول...
الرئيس  الــوزاريــة كــان يحشد  فــي المجالس 
ــــدد مــمــكــن مــــن الـــــــوزراء  ــبـــر عـ الـــســـنـــيـــورة أكـ
المــغــرديــن لـــه، ســــواء كـــان لــهــم كـــان حريصاً 
ــم جــمــيــعــا، وكــــــان يــحــضــر إلـــى  أن يـــدعـــوهـ
جــانــبــهــم المـــســـتـــشـــارون )رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ومنهم الوزير محمد شطح. إلى جانب ابنة 
أخته، والمدير العام لمجلس الوزراء الدكتور 
ــنــــد الــــرئــــيــــس الـــســـنـــيـــورة  ــتــ الــــبــــوجــــي. واســ
فـــي حــركــتــه إلــــى تــأيــيــد كــامــل مـــن الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــكـــومـــة، ومــن 
حركة القادة السياسيين لهذه الأحزاب مثل: 
الزعيم وليد جنبلاط، الرئيس أمين جميل، 
والدكتور سمير جعجع وآخرين إضافة إلى 
ــاب والــصــحــافــيــن ووســائــل 

ّ
جــوقــة مــن الــكــت

الإعلام المتعددة التي كانت إمكانياتها في 
خــدمــة خــطــة الــســنــيــورة. وهـــي خــطــة متفقة 
مع الأهداف العليا للحرب على لبنان، وفي 
سلاح  ونـــزع   1959 الــقــرار  تنفيذ  مقدمتها، 
الله عسكرياً  على حزب  والقضاء  المقاومة، 
وسياسياً، والوصول إلى حل شامل، يكون 
بــولادة  لبنان جــزءاً رئيسياً منه، أعلن عنه 

الشرق الأوسط الجديد.
ولكن، رغم ما تجمع من عناصر الدعم لحركة 
الرئيس السنيورة وما أثير من إيلاء الاهتمام 
الرئيس بري،  للتنسيق والتفاهم بينه وبين 
ــالات مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ ــــصــ وحــــضــــور الاتــ
عين  وقصر  بالسراي  الدوليين  والسياسيين 
التينة، ومــا تم إعــداده في مطبخ الاتصالات 
واللقاءات السرية، وقد شارك في جانب منها 
 لــحــزب الله 

ً
الأخ الــحــاج حــســن خليل مــمــثــا

ومعاوناً مبعوثاً من سماحة الأمين العام، فإن 
اتــفــاقــات إلى  الــتــفــاوض، وتحويله مــن  مسار 
قرارات ذات صلاحية قانونية وطنية ودولية، 
كانت تحصل في مجلس الوزراء، وكان جميع 
الوزراء المسلمين الشيعة محمد فنيش، طراد 
حمادة، طلال الساحلي، فوزي صلوخ، محمد 
خــلــيــفــة، أبـــطـــالًا فـــي مــواجــهــة ســيــاســيــة على 
ــم أن مـــا ورد  مــســتــوى تــحــديــات الـــحـــرب. رغــ
المرحلة وقع في استنسابية  من تاريخ لهذه 
ــا فــــي قــــواعــــد كــتــابــة  ــهـ مــــذهــــلــــة، لا تــفــســيــر لـ
التاريخ، كأن يقتصر عند كل من علي حسن 
خليل وحسن فضل الله ذكر الوزراء على اسم 
الــوزيــر محمد فنيش، فيما الـــوزراء الآخــرون 
كانوا شخصيات لا أسماء لها وفي ذلك غبن 
الطبعات  فــي  ويــلــزم تصحيحه  مــقــبــول،  غير 
اللاحقة حتى لا تسود قواعد التاريخ الأموي، 
مـــع ذكــــر أشــخــاصــهــم وأســمــائــهــم وأدوارهــــــم 
حتى لا نذهب إلى الردّ عليه وذلك حق مقدّس 

 من أبطال حرب تموز.
ً
لكل وزير كان بطلا

الـــوزراء الشيعة في حــرب تموز  لقد استطاع 
أن يجعلوا من مجلس الوزراء حصناً حصيناً 
للمقاومة ولبنان في زمن الحرب، تلك كانت 
واحـــدة مــن أهــم قــواعــد وأســـرار التفاوض في 

حرب تموز 2006.
فــصــل مــن كــتــاب »روايــــة ســيــريــة فــي حـــرب تــمــوز«، 

يصدر قريباً

* كاتب ووزير سابق

غسان ديبة *

ت المعركة حول أرقام خطة 
ّ
»نعم نحن حزب المصارف«، اعترف نائب رئيس البرلمان اللبناني. وهكذا تجل

الحكومة الاقتصادية، التي أريد لها أن يكون ظاهرها تقنياً، ولكن في جوهرها الحقيقي إنه الصراع الذي 
تقوده الطبقة الريعية دفاعاً عن مصالحها، ودفاعاً عن النموذج الاقتصادي القديم الذي بدا وكأن أرقام 
 أنّ الطبقة 

ّ
قه هذا »الحزب«، إل

ّ
خطة الحكومة تهدّدهما. لكن اليوم، وعلى الرغم من الانتصار الذي حق

 الرأسماليين، في حالة من التراجع، بينما تخوض أشرس معركة يائسة 
ّ

الرأسمالية الريعية، ومعها كل
قته بدءاً من عام 1992. فالنموذج الاقتصادي القديم، 

ّ
للدفاع عن النفس، منذ انتصارها الكبير الذي حق

الذي بُني آنذاك مع علاقاته الطبقية ينهار، مع أو بدون خطة الحكومة.

الأزمة والخطر على الرأسمال المالي 

إنّ الأزمة التي تعصف بالاقتصاد اللبناني، تؤدّي فعلياً إلى نهاية »النموذج الاقتصادي القديم«، الذي 
اعتمد على العلاقة الخاصة بين ترويكا مصرف لبنان والمصارف التجارية والدولة. فنهاية ربط العملة 
الناتج عن  الريع  أدّيــا إلى بداية نهاية دخل  اليورو،  الديون على سندات  اللبنانية بالدولار، ووقف سداد 
م مرتفع سيؤدي إلى تراجع الدخل الحقيقي للريعيين )عبر 

ّ
الدين العام، كما أنّ ذلك أتى مرتبطاً مع تضخ

الفائدة  السابق على معدّلات  الدخل في  إذ كان يعتمد هذا  إلى فائدة سلبية(،  الحقيقية  الفائدة  تحوّل 
م المنخفض نسبياً. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تجميد الحسابات بالدولار، ومن 

ّ
الاسمية المرتفعة والتضخ

ة )أكثر من 50٪ من الودائع مملوكة بنسبة 1٪ من 
ّ
بينها مخزون الثروة المتراكمة سابقاً في أيدي القل

المودعين(، يعني أنّ قيمة هذه الثروة مهدّدة بالانخفاض، إمّا من خلال الأسعار بشكل أوتوماتيكي بحكم 
التحوّل إلى الليرة، أو من خلال آلية »كمية« عبر إفلاس المصارف أو عدم قدرتها على الدفع. هذه النتائج 
الفعلية للأزمة على مداخيل وثــروات الريعيين على الأرجــح لن تكون مؤقتة، إذ أن الأزمــة هي بعمق ما 
جعلت »إعادة التشغيل التلقائي« لنظام التراكم القديم المعتمد على الترابط بين المصارف والدولة، بعيداً 

ق.
ّ
عن التحق

خطة الحكومة والخطر على الرأسمال المالي 

 الأزمــة تحمل أيضاً في طيّاتها مخاطر »كمّية« على مداخيل 
ّ

في هذا الإطــار، فــإنّ خطة الحكومة لحل
الــســابــقــة. فهنا، تكمن إحـــدى معضلات  الــفــتــرة  أنتجتها كــل  الــتــي  المنظومة  الــريــعــيــن، وعــلــى  وثــــروات 
ر الأرضية لأزمة أخرى؛ فالحل »الكمّي« 

ّ
ها تحض

ّ
 لإحدى أزماتها، فإن

ً ّ
الرأسمالية، إذ أنها عندما تجد حل

الذي حملته الخطة، من حيث تحميل المصارف تبعيات الخسائر عبر رأسمالها، تدفع إلى نهاية الريع 
ي 

ّ
المحل الناتج  إلــى  الــديــن  التي تنطوي على خفض نسبة  الــعــام  الــديــن  إعـــادة هيكلة  الخطة  أيــضــا. ففي 

اليورو  الإجمالي من 175٪ إلى 102٪ في عام 2020، من خلال خصومات كبيرة على قيم سندات 
النوعين من  الفائدة على كلا  اللبنانية. كما تدعو الخطة إلى تخفيض أسعار  وسندات الخزينة بالليرة 
ب حسماً كبيراً 

ّ
د أنّ إعادة هيكلة الدين العام وتخفيض الفائدة سوف تتطل

ّ
أدوات الدين إلى 3٪. ومن المؤك

ي 
ّ
على الودائع في القطاع المصرفي، وستؤدي إلى انخفاض كبير في المداخيل الناتجة عن المخزون المتبق

من الديون. في الواقع، من خلال الشروع في الحاجة إلى إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي 
ف عن سداد قروض 

ّ
وتقييم الخسائر المالية في القطاع المالي الناجمة عن إعادة هيكلة الديون، والتخل

القطاع الخاص، والخسائر في مصرف لبنان، تعلن الخطة بشكل لا لبس فيه أنّ الترويكا وصلت إلى 
ت في السابق 

ّ
نهايتها. ففي النهاية، كان لانهيار عملية البونزي )أي لعبة الاستثمار الهرمي( التي أمن

التدفقات في عروق الترويكا، الأثر في إحداث خسائر مالية كبيرة تحتاج إلى معالجة من خلال إعادة 
هيكلة كاملة للقطاع المالي.

ى الخطة تمويل »الإنقاذ« من خلال رأس مال البنوك التجارية، ومن خلال شكلٍ 
ّ
في هذا الإطار، تتوخ

صّة الشعر للمودعين الكبار الذين استفادوا تاريخياً من معدلات الفائدة الفائقة، وإن كان 
َ
من أشكال ق

وفقاً للخطة »إن السلطات مصمّمة على حماية الغالبية العظمى من المودعين، إن لم يكن جميعهم، إذا 
أمكن«. وقد دفع ذلك جمعية مصارف لبنان إلى شنّ حملة معارضة شرسة ضد خطة الحكومة. وأطلقت 
الجمعية في 20 أيــار/ مايو خطة بديلة أشعلت »معركة الأرقــام« التي وصل صداها إلى لجنة المال في 
الحفاظ على  وأرقامها وإجراءاتها لصالح  الحكومة  نهاية خطة  تقريرها  أعلن  والتي  اللبناني،  البرلمان 
ب الأمر الصدام المحتمل مع صندوق النقد الدولي الذي يبدو حتى 

ّ
مصالح الرأسمال المالي حتى لو تطل

ى 
ّ
الآن مقتنعاً بأرقام خطة الحكومة اللبنانية. والأمر الأخير قد يعزّز الحاجة إلى حكومة جديدة تتبن

خطة المصارف ولجنة المال، وتعيد التفاوض مع الصندوق من موقع الدفاع عن مصالح الأرستقراطية 
المالية. 

الأزمة والصراع السياسي

طبعاً، إنّ نهاية طبقة و/أو صعود طبقات لا يحصل فقط في الحقل الاقتصادي، والصراع الطبقي هو 
صراع سياسي. كما أنّ الصراع السياسي هو صراع أيديولوجي. وفي الأخير، تروّج بروباغندا المصارف 
اليوم أنّ الذي يواجهها هو »حزب الإفلاس«، وقد التصقت هذه التهمة في أذهان الكثيرين لأنها سهلة 
وشعبوية، وتحاول أن تقول إنّ الدفاع عن المصارف هو الدفاع عن المودعين. في نهاية الأمر، نجحت هذه 
ل موقفاً طبقياً 

ّ
السياسة الانتهازية لأنّ خطة الحكومة ظهرت تقنية ويدعمها بضعة أشخاص، ولا تمث

أو اجتماعياً أو سياسياً، بينما تقف في صف »حزب المصارف« أكثرية القوى السياسية لنظام الطائف.
وهنا، تأتي أهمية مثال بعض الدول التي واجهت المعضلة ذاتها من أزمات مصرفية، سأذكر ثلاثاً وهي 
يمكن تسميته »حزب  لما  الانصياع  الــدول  هذه  بأشكال مختلفة، رفضت  وأيسلندا.  والنرويج  السويد 
الوقت  في  والحفاظ  الهيكلة  وإعــادة  المصارف  بعض  بتأميم  بوتائر مختلفة  وقامت  هناك،  المصارف« 
حمّل الدولة أو 

ُ
نفسه على أموال المودعين، فتحمّلت المصارف ومساهموها ومدراؤها تبعيات الأزمة، ولم ت

 لم يكن اعتباطياً، فهذه البلدان لم تصل إلى هذا الخيار في مواجهة 
ّ

دافعي الضرائب. الأهم، إنّ هذا الحل
إليه عبر خطة تقنية أفضل  ها توصّلت 

ّ
المصارف، ورفــض »تأميم الخسائر وخصخصة الأربــاح«، لأن

إلى  اجتماعية، وصلت  ديموقراطية  ـــ سياسياً في دول  اقتصادياً  الخيار  كــان  ولكن  أفضل.  أرقــام  أو 
هذا الموقف من الانحياز إلى المجتمع والطبقات العاملة بوجه الرأسمال المالي، عبر الصراع الطبقي الذي 

حصل منذ عشرات السنوات.
من هنا، فإنّ مواجهة الأزمــة اليوم ومواجهة التحالف الطائفي الرأسمالي في لبنان الذي يحاول إعادة 
عقارب الساعة إلى الــوراء، كما البحث عن بديل، لا يمكن أن يتمّ عبر خطط تقنية فقط، بل عبر آليات 
الآن،  الفرصة،  إنّ  ة. 

ّ
للقل وليس  الأكثرية  أجــل  من  والمجتمع  الاقتصاد  وتصميم  تنظيم  تعيد  سياسية 

إلى  الانتفاضة  تحويل  ب 
ّ
يتطل وهــذا  القديم جانباً،  إلقاء  أجــل  من  الطبقي  الــصــراع  لفتح جبهة  متاحة 

معركة سياسية قد تمتدّ حتى الانتخابات المقبلة، لنزع الشرعية عن القوى الطائفية والرأسمال المالي. 
ل التقدّم والديموقراطية 

ّ
ب جبهة سياسية عريضة يكون الحزب الشيوعي اللبناني، الذي يمث

ّ
وهذا يتطل

والاشتراكية، أساسياً فيها تضع برنامجاً يحمل في طيّاته إرهاصات »معركة الأرقام«، ولكن في أفقه 
التغيير نحو بناء الاقتصاد والمجتمع الجديدين.

* افتتاحية مجلة »النداء« الصادرة اليوم

ــك هــو على هــذا الأمــر، 
ّ
ومــثــل مــا عــم أعـــرف مــن

الوضع  على  نحافظ  إنــو  معك  متفقين  نحن 
الداخلي ومــا نعكس أي صــورة انقسام، لكن 
ــار أصـــعـــب بــكــثــيــر بــهــذه  شــغــل الــســيــاســة صــ
الحالة، بدنا ننتبه مرتين لأنــه بــدل أن تكون 
المــفــاوضــة مـــع الـــخـــارج هـــي أولًا مـــع الــداخــل 
وثانياً مع الخارج وهــذه مشكلة كبيرة، بكل 
الأحوال هذا قدرنا. بصراحة يمكن الظروف لا 
تسمح لي بالمتابعة، أنا والإخوان عندنا ثقة 
كــبــيــرة بــدولــتــك وبــقــدرتــك عــلــى إدارة الأمـــور، 
المفاوضات وتفاصيلها  أمر  إنو  اتفقنا  نحن 
بــالــكــامــل عـــنـــدك، أنـــا شــخــصــيــا أمــلــي وثقتي 
كــبــيــريــن، وبــعــرف أن هـــذه مــعــركــتــك«. وعليه 
طلب الرئيس بري من الحاج حسين أن يدوّن 

الآتي:
ــم على سماحة السيد وقــل لــه: أنــا منذ 

ّ
»ســل

ــــو هـــذه  الــــيــــوم الأول مــــش قــــاســــم، بـــعـــرف إنـ
معركة مصير، مش لنا بس، لكل البلد، هي 
كــان واضحاً  البارحة كلامي  كلنا،  معركتنا 
لقيادة الجنوب ولكل الشباب، نحن بأساس 
المـــواجـــهـــة ومــعــنــيــن بــالــتــصــدي وأنــــا بــقــول 
بالمعركة البرية رح نكون مشاركين. بتعرف 
ــواريـــخ لــكــن عــلــى الأرض  مـــا عــنــا قـــواعـــد صـ
الإخوان جاهزين والتعليمات إنتو والحزب 
واحــد. بعد اللي صار بهاليومين، أنا صرت 
مطمئن أكثر. أما بالموضوع السياسي، أشكر 
الــســيــد، قــل لــه يطمئن، نــحــن مــش بــس مش 
كــأنــه مــوجــود أساساً  قاسمين، نحن واحـــد، 
مــن الــبــدايــة معتبر حــالــي هــيــك وعـــم إحكي 
عــنــو لمـــن فــيــه ضـــــرورة. يـــا حـــاج هـــذه لحظة 
تــاريــخــيــة، المــعــركــة عـــم تــرســم صــــورة الــبــلــد 
ويمكن المنطقة، ونحن مع بعض فيها مش 
 المواقع يلي 

ّ
رح يفرّقنا شي، أنا وصلت لكل

يمكن يوصلها شيعي بهذا البلد، واشتغلت 
كــثــيــر حــركــة ومــقــاومــة وســيــاســة، وكـــل يلي 
والبلد.  وتاريخنا  حالنا  نحفظ  اليوم  بــدّي 
أنـــا مــعــك. المــعــركــة عــلــى جــبــهــتــن واتنينهم 
صعبين ومــا في حلول وســط، لازم نربحهم 
نــربــحــهــم، ولازم نبقى  بــيــقــول رح  وحــدســي 
بــالــداخــل  مــفــاوضــاتــنــا  لــنــوحّــد جبهة  نعمل 
ــع الآخــــريــــن رغــــم إنــــي بـــعـــرف هــــذا صــعــب،  مـ
لــكــن بــــدي أعـــمـــلـــوا. بــالمــخــتــصــر، نــحــنــا ســوا 
الله سنلتقي بعد  ورح نضل هيك وإن شاء 
ي بعض، قل للسيد ما يهكل هم 

ّ
الحرب ونهن

الجبهة السياسية«.
 الرئيس بري قد قبل تكليف 

ّ
يتضح من ذلك أن

سماحة السيد، وأنه سيقوم به على أتمّ وجه 
مــلــمّــحــا إلــــى صــعــوبــة الـــعـــاقـــات والــتــنــســيــق 
ــــس فــــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة،  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــا مــــــع الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
والخارجية مع الدول المعنية من دون أن يأتي 
الــخــارجــيــة المــعــنــيــة في  عــلــى ذكـــر دور وزارة 
هذا الأمر وعلى مجلس الوزراء. ولكن نحفظ 
لهذه الواقعة دورها من ضمن إدارته لعملية 

التفاوض المرتبطة بتكليف سماحة أمين عام 
حـــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه وإشــرافــه 
عليها من خلال معاونه ومندوبه الدائم إلى 

الرئيس بري الحاج حسين خليل.
في كتابه »حزب الله والدولة في لبنان«، يذكر 
 شورى حزب الله 

ّ
الدكتور حسن فضل الله أن

قررت العمل على ثلاث جبهات:
1 ــــــــــ الــجــبــهــة الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــتــــولاهــــا غــرفــة 
عمليات مركزية، وتتفرع منها غرف عمليات 
غرفة  المركزية  للغرفة  وتتبع  منطقة،  كل  في 

عمليات إعلامية.
ــــددت فيها  2 ـــــــــــــ الــجــبــهــة الــســيــاســيــة، وقــــد حـ
الأســقــف الــتــي يمكن الــوصــول إلــيــهــا، والــحــد 
تفويض رئيس مجلس  وتــم  المقبول،  الأدنـــى 
الــنــواب نبيه بـــري بــــإدارة المــفــاوضــات لوقف 

الحرب.
ـــ الــجــبــهــة المـــدنـــيـــة وتــشــمــل مـــا لـــه عــاقــة  ـــ ـــ ـــ 3 ـ
بـــالـــجـــوانـــب الإنـــســـانـــيـــة، كــمــلــفــات المــهــجــريــن 
والـــــشـــــهـــــداء والـــــجـــــرحـــــى، وأعــــــمــــــال الإغــــاثــــة 
بــأنــواعــهــا كــافــة، بما فيها الإحــصــاء الــفــوري 

للأضرار في المباني والمنزل.
الله  فضل  حسن  السيد  قـــراءة  فــي  المشكلة 

لهذا القرار وإشكالياته، أنه يفصل الجبهة 
ويعتبر  السياسية،  الجبهة  عن  العسكرية 
 واحدة منها تتحرك باستقلال نسبي 

ّ
 كل

ّ
أن

عــن الأخــــرى، ولــذلــك يـــرى نقطة ضــعــف في 
التحليل،  هــذا  ويــفــوت  السياسية،  الجبهة 
 الــجــبــهــة الــســيــاســيــة فـــي الـــحـــرب حــركــة 

ّ
أن

العسكرية،  الجبهة  تابعة لمجريات ووقائع 
 القائد في الجبهة العسكرية هو القائد 

ّ
وأن

 الــســيــاســة في 
ّ
فــي الــجــبــهــة الــســيــاســيــة، لأن

زمــــن الـــحـــرب تــنــطــق لــغــة الـــحـــرب نــفــســهــا، 
 مــن الرئيس بــري والرئيس 

ً ّ
 كــا

ّ
وعليه فــإن

كــانــوا  مــا  اللبنانية  والــحــكــومــة  الــســنــيــورة 
ــيـــادة الــســيــاســيــة مطلقة  ــقـ فـــي الــحــقــيــقــة الـ
الــصــاحــيــة والــفــعــالــيــة فـــي الـــحـــرب، لأن ما 

يُـــقـــرّر فــي الــتــفــاوض الــســيــاســي يــجــري في 
ــيـــدان، وذلــــك ينطبق عــلــى كــل الـــدراســـات  المـ
الـــتـــي تـــنـــاولـــت مــســألــة الـــتـــفـــاوض فـــي زمــن 
 ترسيمة 

ّ
الحرب. وعليه، فإنني أذهب إلى أن

الــقــيــادة الــســيــاســيــة فــي الــحــرب كــانــت على 
الشكل التالي:

إذا حاولنا أن نرسم خريطة الإدارة السياسية 
للحرب يمكن أن نحصل على ما يلي:

السيد حسن نصر الله
دائرة الولاية

			  الرئيس بري ومعاونيه
وزير الخارجية )شيعي(

        
		 وزراء حزب الله في الحكومة

وزراء حركة أمل في الحكومة

الرئيس السنيورة ومعاونوه          الحكومة 
اللبنانية

ــه عــن المــجــالــس الـــوزاريـــة   مــا أرويــ
ّ

وعــلــيــه، كـــل
والـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة يـــلـــزم أن يـــوضـــع من 
ناحية تحديد المسؤولية في موقعه من هذه 

الترسيمة... 
ــا هــــو دور الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي هـــذه  مــ
ــائـــدة  الـــــدائـــــرة؟ الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة هــــي المـ
الــتــي تــوضــع عليها المــشــاريــع وتــصــدر عنها 
الــقــرارات. وفــي الكتاب الــذي أصــدرتــه رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــنـــوان: »الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
حــكــومــة الاســـتـــقـــال الـــثـــانـــي، ســنــة الــصــمــود 
والمبادرة تموز 2006 ـــــ آب 2017«. يضع الكتاب 
حرب تموز تحت عنوان: العدوان الإسرائيلي: 
ــيـــة مــن  ــلـــومـــاسـ المــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـ
ــــى حـــكـــومـــة أول  ــر مــــن يـــعـــلـــم( إلـ ــ حـــكـــومـــة )آخــ
مـــن يــــبــــادر. ويــنــســب رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــؤاد 
الدبلوماسية، مع  المبادرات  السنيورة، قيادة 

ملاحظة أمرين:
ـــــ لــقــاؤه مــع الــحــاج حــســن خــلــيــل المــعــاون   1

السياسي للأمين العام لحزب الله.
ف 

ّ
بــري والمكل الرئيس نبيه  التنسيق مع  ـــــ   2

بالتفاوض معه من قِبل حزب الله.
 رئـــيـــس الــحــكــومــة قـــــدّم نــفــســه مــفــاوضــا 

ّ
لأن

رئيساً فــي مــا أســمــاه أخــذ المــبــادرة. وتجاهل 
ــر الــخــارجــيــة لأنـــه مــن تــيــار مختلف  دور وزيـ
داخـــل الــحــكــومــة. وقـــد تــصــدى دولـــة الرئيس 
دائـــرة  تشكلت  الــتــفــاوض،  لإدارة  بـــري،  نبيه 
الرئيس  إلى جانب  قوامها  المفاوضات  إدارة 
الــحــاج حسين خليل  المــعــاون السياسي  بــري 
ومـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس بــــري عــلــي حــســن خــلــيــل، 
ثــاثــيــة مــتــواصــلــة مــع الــســنــيــورة، ومترابطة 
مـــع ســمــاحــة الأمــــن الـــعـــام، تــلــك كــانــت دائـــرة 
ــارج تــرســيــمــة الإدارة  الــتــفــاوض الــفــعــلــيّــة، خــ
السياسية أعلاه. إنها أقرب ما تكون إلى خيط 
المفاوضين  مع  وعبره  السنيورة  مع  تواصل 

الدوليين.

المعركة حول الأرقامحول إدارة التفاوض في حرب تموز
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الخرطوم ـــ مي علي

مستفيداً من الصلاحيات التي منحته 
إيّــاهــا »الوثيقة  الــدســتــوريــة«، أجــرى 
رئــيــس الـــــوزراء الـــســـودانـــي، عــبــد الله 
أوّل  فــي  وزاري  تــعــديــل  أوّل  حــمــدوك، 
حكومة انتقالية تشكّلت بعد الإطاحة 
بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير. 
بِل حمدوك، أول من أمس، استقالة 

َ
وق

المــالــيــة،  الــخــارجــيــة،  ســتــة وزراء هــــم: 
والتعدين،  الطاقة  الحيوانية،  الثروة 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، والــــزراعــــة والمـــــوارد 
ــدر قـــــــراراً أعــفــى  ــ الــطــبــيــعــيــة. كـــمـــا أصــ
بــمــوجــبــه وزيــــر الــصــحــة مــن منصبه. 
ــــصّ عـــلـــيـــه »الـــوثـــيـــقـــة  ــنـ ــ ووفـــــــــق مـــــا تـ
ــة«، فــــــإن عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ

م  ــقــدَّ
َ
ت الــــوزراء يفقد منصبه فــي حــال 

ــبِــلــهــا 
َ
ــــوزراء وق بــاســتــقــالــتــه لــرئــيــس الــ

الأخـــيـــر عــلــى أن يـــتـــمّ تــصــديــقــهــا من 
ــادي«، أو فــــي حـــال  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ »المــــجــــلــــس الـ
ــن مــنــصــبــه  ــاه رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــ ــفــ أعــ
الــســيــادة« ذلــك أيضاً.  ــبِــل »مجلس 

َ
وق

وبحسب بيان صادر عن حمدوك، فإن 
الأخير طلب من الوزراء المعنيّين الدفع 
ــبــلــت ســتّ 

ُ
إلــيــه بــاســتــقــالاتــهــم، الــتــي ق

الصحة  وزيـــر  إعــفــاء  تـــمّ  بينما  منها 
ــظ عـــن تــقــديــم اســتــقــالــتــه 

َّ
بــعــدمــا تــحــف

عــلــى اعــتــبــار أن الــحــزب الـــذي رشــحّــه 
ي الوزارة لم يَطلب منه ذلك. لكن 

ّ
لتول

الــوزيــر أكــد أن قـــرارات رئيس الـــوزراء 
 تقدير واحترام« لديه، معلِناً أن 

ّ
»محل

اليوم  م ستتمّ 
ّ
والتسل التسليم  عملية 

في  الصحة  وزارة  مباني  فــي  السبت 
الخرطوم.

حـــــــمـــــــدوك، الــــــــــذي وصــــــــف الـــتـــعـــديـــل 
»المــحــدود«، أدرج خطوته فــي إطــار  بـــ
الــحــكــومــي،  الأداء  لــتــطــويــر  »الــســعــي 
ــهــــام الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة،  وتـــنـــفـــيـــذ مــ
الاقتصادية  للمتغيرات  والاستجابة 
والاجــتــمــاعــيــة المــتــســارعــة«، لافــتــا إلــى 
أن قــــــــراره جـــــاء »بــــعــــد إجــــــــراء تــقــيــيــم 
التنفيذي  الجهاز  شامل ودقيق لأداء 
ــة«، مــضــيــفــا أن  ــيـ خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـ

»عملية التقييم ستستمرّ حرصاً على 
تحقيق أهـــداف الــثــورة، ووفـــاءً لدماء 

وتضحيات الشهداء«.
 غــيــر أن الــتــقــيــيــم الـــــذي تـــحـــدّث عنه 
رئـــيـــس الــــــــوزراء كــــان مـــثـــار جــــدل في 
الأوســــاط الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا أن 
المناطة به مراقبة  التشريعي  المجلس 
الجهاز التنفيذي لم يُشكّل حتى الآن. 
كذلك، أعيد طــرح تساؤلات حــول أداء 
ــردّد،  ــتـ ــســم بــالــضــعــف والـ

ّ
حــمــدوك المــت

إلى جانب البيروقراطية - التي ورثها 
من عمله في الأمم المتحدة - في إصدار 
عات الحراك 

ّ
القرارات التي تحاكي تطل

ــالات  ــى أن رجــ الــشــعــبــي. وبــالــنــظــر إلــ
ــابـــق والمـــنـــتـــفـــعـــن مــنــهــم  ــام الـــسـ ــظـ ــنـ الـ
ــزالـــون مــنــتــشــريــن داخــــل مــفــاصــل  لا يـ
 

ّ
عـــت فــي كــل

ّ
الـــدولـــة عــبــر لــوبــيــات تـــوز

أجهزتها، فإن الإقالات لا تعدو كونها 
- في نظر البعض - تمكيناً لكتل على 
ــاب أخــــــرى وجــــــدت فــــي هــشــاشــة  حـــسـ

موقع رئيس الوزراء مبتغاها.  
خــــذ عــلــى حــمــدوك اســتــفــراده 

ُ
أيــضــا، أ

ــيــــداً عــن  ــتــــعــــديــــات الأخــــــيــــــرة بــــعــ ــالــ بــ
الحاضنة  والتغيير«،  الــحــريــة  »قـــوى 
ــاح  ــتـــي أطـ الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة، والـ
حين من 

ّ
قــراره بعدد من الــوزراء المرش

قِبَلها من دون التشاور معها )اكتفى 
بــالأمــر(. وفــي هذا  حــمــدوك بإبلاغها 
الإطــار، أشــار »الحزب الشيوعي« إلى 
أنه علم بأمر التعديلات من التلفزيون 
ــظ »حــــزب الأمـــة 

ّ
ــحــف

َ
الـــرســـمـــي، فــيــمــا ت

ــدد الـــــــــوزراء الـــذيـــن  ــ الـــقـــومـــي« عـــلـــى عـ
التعديل  أن  معتبراً  التغيير،  طاولهم 
كـــان يــفــتــرض أن يــتــمّ بــصــورة أشــمــل، 
وفق مشروع العقد الاجتماعي المقدّم 

من قِبَل الحزب إلى رئيس الوزراء.
مَــن ربــط التعديلات  فــي المــقــابــل، ثمة 
الـــوزاريـــة بــقــرب الإعــــان عــن التوصل 
إلى اتفاق سلام مع »الجبهة الثورية« 
حة. 

ّ
التي تضمّ عدداً من الحركات المسل

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــــدا لافـــتـــا إخـــاء 
الــخــارجــيــة،  كـــــوزارة  وزارات ســيــاديــة 
وأخـــــرى بــالــغــة الــحــســاســيــة كــالمــالــيــة 
ــظــــرف  الــ ــي  ــ فــ والــــــــزراعــــــــة ولا ســـيـــمـــا 
الاقــتــصــادي الــضــاغــط  الــــذي تعيشه 
التسربيات،  بــعــض  وبــحــســب  الــبــاد. 
الثورية« طالبت بثلاثة  »الجبهة  فإن 

دمشق - مرح ماشي

قــرار حكومي جديد أرخــى بثقله على 
الـــســـوريـــن الـــــذي يــعــيــشــون أوضـــاعـــا 
ــدة الــــصــــعــــوبــــة، عــبــر  ــ ــديـ ــ مــعــيــشــيــة شـ
من  منهم  العائدين  على  قــيــود  فــرض 
لبنان إلى بلادهم. القرار الذي اقترحه 
وزيــر المالية قبل أكثر من شهر، خلال 
اجتماع لمجلس الوزراء، ولاقى الموافقة 
أخــيــراً، يقضي بــإلــزام الــســوريــن ومَــن 
فـــي حــكــمــهــم تــصــريــف مــبــلــغ 100$ أو 
مــــا يـــعـــادلـــه مــــن الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
الـــــتـــــي يــــقــــبــــل بــــهــــا مـــــصـــــرف ســــوريــــا 
السورية،  العملة  إلــى  المركزي حصراً، 
وفــقــا لــنــشــرة أســعــار صـــرف الــجــمــارك 
والــــــطــــــيــــــران عــــنــــد دخــــــــــول الأراضــــــــــي 
ــأيّ  ــ ــرار بـ ــ ــقــ ــ ــ ــق ال ــ ــرفـ ــ ــة. ولــــــم يُـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
باستثناء  تــوضــيــحــات،  أو  شــروحــات 
ــمّـــوا  ــتـ ــنــــن الــــذيــــن لــــم يُـ ــواطــ إعــــفــــاء المــ
الثامنة عشرة من عمرهم، إضافة إلى 
سائقي الشاحنات والسيارات العامة، 

من تطبيقه.

السوريون في لبنان

الخطوة الحكومية الجديدة أثارت جدلًا 
الدولة  كبيراً بين مقيمين مؤيّدين لحق 
فــي جــمــع الــقــطــع الأجــنــبــي بـــأيّ وسيلة، 
ورافضين للقرار من المقيمين في الخارج 
أو أصـــحـــاب الــحــاجــات المــضــطــريــن إلــى 
رون أن  عبور الحدود دورياً، والذين يقدِّ
الــفــارق بــن سعر  تبلغ خسارتهم بفعل 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــــســــوداء والــســعــر 
الرسمي ما يزيد على 50$، أي أكثر من 
100 ألــف لــيــرة ســوريــة. ومــن بــن هــؤلاء 
يبرز المغتربون خصوصاً، على اعتبار أن 
الضرر الذي سيلحق بهم سيطال أيضاً 
الــكــثــيــر مـــن ســـوريّـــي الـــداخـــل. وفـــي هــذا 
الإطار، يشير طلال، وهو طالب جامعي، 
البيضاء هي  المغتربين  »أيــــادي  أن  إلـــى 
الــتــي تبقي الكثير مــن ســوريّــي الــداخــل 
الأدنـــى«،  بــالــحــدّ  العيش  لقمة  قيد  على 
مضيفاً أن »شركات الصرافة تشهد على 
جهود المغتربين الذين حملوا مسؤولية 
المبالغ  الـــداخـــل، وأرســـلـــوا  فــي  عائلاتهم 
الــــدوريــــة عــبــر وكــــاء مــحــلــيــن لــشــركــات 
الصرافة بالليرة السورية بحسب سعر 
الــصــرف المــركــزي، مــا رفــد خزينة الدولة 

طيلة سنوات الحرب«. 

من جهته، يعتقد حسان، المهندس العامل 
الــعــودة  الــقــرار »لا يضيّق  فــي لبنان، أن 
إلا عـــلـــى الـــســـوريـــن فــــي لـــبـــنـــان، وســـط 
الأوضــاع الاقتصادية الخانقة في البلد 
الجار، وخفض الأجور إلى ما دون %30 
بالنسبة إلى معظم السوريين العاملين 
وصعوبة  أنــفــســهــم،  باللبنانيين  أســـوة 
الحصول على النقود بالعملة الأميركية، 
بــســبــب فــقــدهــا مـــن الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة«. 
ومــــن هـــنـــا، يــــرى الـــرافـــضـــون لـــلـــقـــرار أن 
الحكومة تلزم من خلاله المواطنين بدفع 
»إتـــــــــــاوات«، بــمــا يــخــالــف المـــــــادة 18 من 

الدستور السوري التي تنصّ على »عدم 
والتكاليف  والـــرســـوم  الــضــرائــب  فـــرض 
القوانين  بــأن  بــقــانــون«، علماً  إلا  العامة 
دراستها  بعد  الشعب  ــقــرّ عبر مجلس 

ُ
ت

ومناقشتها والموافقة عليها.

حديث التعديلات

ــــرورة  لا يــخــتــلــف الــــســــوريــــون عـــلـــى ضــ
إدخـــــــال عـــمـــات أجــنــبــيــة إلـــــى المـــصـــرف 
المـــركـــزي. لــكــن الــنــقــاش يــتــركّــز حـــول إذا 
مــا كــان المبلغ المــفــروض على السوريين 
 تناقص 

ّ
الــقــادمــن إلـــى بــادهــم، فــي ظـــل

أعداد المسافرين يومياً منذ ما قبل إغلاق 
ــف 

ّ
ــا«، ســيــخــل ــ ــــورونــ ــدود بــســبــب »كــ ــحــ الــ

تــأثــيــراً إيــجــابــيــا عــلــى الــخــزيــنــة الــعــامــة. 
وفـــي خــضــمّ هـــذا الــنــقــاش، يــبــرز اعتبار 
البعض أن الخسارة المقدّرة بـ50$، والتي 
الوافدين  الــقــرار، »لا تضير  ستنجم عن 
إلى البلاد«، مغفلين حقيقة أن جــزءاً من 
البلد الجار لأمور  إلــى  هــؤلاء يخرجون 
طـــارئـــة لمـــدة ســـاعـــات أو أيـــــام. إزاء ذلـــك، 
تعتقد حــنــن، المـــدرّســـة الأربــعــيــنــيــة، أنه 
»يجب استثناء الحالات الإنسانية«. وإذ 
تــرى أن »الــوطــن احتاج أبــنــاءه، وعليهم 
دعمه«، إلا أنها تنتظر إدخــال تعديلات 
على الــقــرار، من مثل قصر تطبيقه على 
 عام، 

ّ
المغتربين العائدين إلى بلادهم كل

وليس على الجميع. وبالفعل، بدأ يدور 
حديث عن تعديلات ستطرأ على القرار 
قبل دخــولــه حيّز التنفيذ، مــن بينها أن 
ــدّة سفر  ــال زادت مــ »يُـــدفـــع المــبــلــغ فــي حـ
المــواطــن الــســوري خـــارج الــبــاد على 72 
ساعة«. وفي انتظار التعديلات المتوقعة، 
طرح تساؤلات، أيضاً، حول »الحكمة« 

ُ
ت

من مساواة الطلاب السوريين في لبنان 
ــــاج، بـــرجـــال  ــعـ ــ والمـــســـافـــريـــن بـــغـــرض الـ
الأعــمــال وأصــحــاب الإقــامــات الخارجية، 
الضريبي في سوريا،  النظام  بــأن  علماً 
وفـــق الــبــنــد الــثــانــي مــن المــــادة 18، يقوم 
على »أسس عادلة«، من بينها الضرائب 
التصاعدية التي تحقق مبدَأي »المساواة 

والعدالة الاجتماعية«.

العالم 13العالم 12

جدل بشأن قرار تصريف $100:

الحكومة نحو إقرار استثناءات؟

: لا تفاؤل بالتعديلات	
ّ

 التوازن الحكومي
ّ
حمدوك يهز

يرى البعض أن 

 
ّ

ه ضد
ّ

القرار موج

السوريين المقيمين 

في لبنان تحديداً

سوريا

 الدستور السوري على »عدم فرض الضرائب 
ّ

ينص

والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون« )أرشيف(

داً... لضبط الأمن
ّ

»تسويات« في السويداء مجد

تقرير السودان

طارق علي

للوجود   
ً
الــيــوم فــرصــة الــســوريــة حتى  السلطات  ــر 

ّ
تــوف لــم 

التوتر.  في محافظة السويداء بحد أدنــى من الاحتكاك أو 
فــي المــقــابــل، شريحة لا بــأس بها مــن أهــل المــديــنــة لا تــزال 
الأمني في  الاختلال والانفلات  الحكومة مسؤولية  تحمّل 
المحافظة، والذي يتزايد منذ بداية الحرب. الشريحة ذاتها، 
الفالتة والأجهزة  العصابات  تقف على مسافة واحــدة من 
العصابات من المسؤولية  الرسمية، فلا هي تعفي  الأمنية 
عن الممارسات غير القانونية، ولا هي تقرّ للسلطة بالقيام 
بالحد الأدنى من واجباتها تجاه أهل المنطقة. العنوان الأبرز 
مقابل  والخطف  والسلب  القتل  عمليات  هو  السويداء  في 
ــومٌ عــلــى المــديــنــة الــجــنــوبــيــة، وقــراهــا  الــفــديــة. يــكــاد لا يــمــر يـ

البعض في  القبيل.  هــذا  المحيطة، بلا تسجيل جريمة من 
ــردّي الــوضــع  ــي الــجــرائــم إلـــى تــ

ّ
المــديــنــة يعيد أســبــاب تــفــش

العشائرية  القيادات  ترفض  بينما  والمعيشي،  الاقتصادي 
الــســاح وصعوبة  انتشار  إلــى  الأمــر   

ً
معيدة التبرير،  هــذا 

مواجهة هذه العصابات »بالنار«، ما قد يقود المحافظة إلى 
تصعيدٍ لا يمكن معه التوقع كيف ستنتهي الأمور.

وتحظى بعض هذه العصابات بتغطية محلية، وإن كانت 
مـــحـــدودة، عــلــى صعيد الــقــرى وبــعــض الــفــصــائــل المــنــاوئــة 
شخصياً  معنية  نفسها  تعتبر  الــتــي  الــفــصــائــل  لــلــدولــة. 
بحماية المدينة، حتى من السلطة الرسمية نفسها، سرعان 
ما تحوّلت إلى خصم للمدينة ذاتها، عبر تشريع عمليات 
التي جعلت من دخول  الممارسات  الخطف والقتل وعموم 
 صعبة لغير ساكنيها. فالمستهدف الأول في 

ً
المدينة مهمة

الخطف هو الوافد من محافظة أخرى، ولا يخلو الأمر من 
خطف أولاد المحافظة ذاتها لأسباب متعددة، منها ما هو 
مرتبط بالثأر، أو تحصيل الحقوق، أو الخطف لأجل الفدية 

أحياناً.
تظاهرات  الفائت،  يونيو  في حزيران/  المدينة  وقد شهدت 
واحــتــجــاجــات عــلــى الــوضــع المعيشي المـــتـــردّي فــي الــبــاد، 
رفعت  تظاهرات سياسية  إلــى  تحولت  مــا  لكنها ســرعــان 
شـــعـــارات مــنــاوئــة للسلطة، لــتــطــالــب أيــضــا بــخــروج إيـــران 
وروسيا من البلاد، وتطالب حتى برحيل السلطة نفسها، 
فــي مــؤشــر عــلــى انــقــســام الــســويــداء عــلــى نــفــســهــا، حيث 
جهات  نفذتها  مــؤيــدة  بمسيرات  الــتــظــاهــرات  هــذه  قوبلت 

حكومية وطلابية في المدينة.
الحكومية لمحاولة كبح جماح  ــل الأجــهــزة 

ّ
تــدخ وفــي إطــار 

كشف  الجنوبية،  المنطقة  فــي  تصاعدها  ووقــف  الجريمة 

ــار« أن »الــســلــطــات أبـــرمـــت اتــفــاق  ــبـ »الأخـ ـــ مــصــدر مــطــلــع لـ
وهــي عصابة محلية  عــريــقــة،  بــلــدة  مــع عصابة  مصالحة 
معلومات  بحسب  المصالحة،  لها«.  مقراً  القرية  من  تتخذ 
»أكثر من 20 عنصراً محلياً مسلحاً،  »الأخــبــار«، شملت 
قاموا بتسوية أوضاعهم قانونياً، وتعهّدوا بعدم ممارسة 
 بــالأمــن الـــعـــام«. ويــضــيــف المــصــدر الأمــنــي: 

ّ
أي عــمــل يــخــل

ــرأب الــصــدع مــع المــكــونــات المحلية في  »قـــرارنـــا هـــذا جـــاء لـ
الــســويــداء وكــمــحــاولــة مــنــا تــعــبّــر عــن حــســن نــيــتــنــا«. وفــي 
اتفاقية المصالحة ستشمل ما  إلــى أن  حين أشــار المصدر 
يتعلق بقضايا الحق العام، لفت إلى أن »ما يتعلق بالدعاوى 
عبر  قضائياً  متابعتها  الأفـــراد  لباقي  يمكن  الشخصية 
مت هذه العصابة نحو 10 

ّ
توكيل محامٍ خــاص«. وقد سل

بنادق آلية، وقواذف »آر بي جي«، وقنابل يدوية، وحشوات 
قــذائــف، وصــنــاديــق ذخــيــرة مــتــعــددة، على أن يــكــون هناك 

إعادة انتشار لنقاط الجيش على مداخل البلدة وداخلها. 
قد  أو  المنطقة،  فــي  التسويات ســالــكٌ  أن سبيل  يــبــدو  ولا 
يؤدي إلى نتائج إيجابية واضحة. إذ بعد يوم واحد على 
المصالحة المذكورة، أقدمت عصابة أخرى من البلدة ذاتها 
على طلب فدية بقيمة 15 مليون ليرة، مقابل شابين من 
حــلــب، كــانــت قــد اختطفتهما ســابــقــا. وبــمــعــزل عــن هــذه 
المصالحة أو سواها، فإن مسألة ازدياد الجريمة في المدينة 
 
ً
»حــا سكانها  بعض  رأي  بحسب  تستدعي  وجــوارهــا 

 تقوم فيه المرجعيات الروحية بدورها الواجب عبر 
ً
شاملا

ت 
ّ
لتفل حــد  لوضع  المنطقة«،  أهــالــي  لــدى  الدينية  مكانتها 

لــحــمــايــة المــدنــيــن وتحصينهم،  ــور، وإيـــجـــاد طــريــقــة  ــ الأمـ
تمهيداً لإعــــادة المــديــنــة إلـــى الــوضــع الآمـــن بــعــيــداً عــن كل 

المخاطر.

من مقاعد »كتلة السلام« في »المجلس 
ــادي«، وجـــمـــيـــع مـــقـــاعـــدهـــا فــي  ــيــ ــســ الــ
المجلس التشريعي، إلى جانب خمس 
الإعــامــي  المستشار  أن  غير  وزارات. 
لــرئــيــس الـــــوزراء، فــائــز الــســلــيــك، نفى 
وجود علاقة بين التعديلات الوزارية 
والمــفــاوضــات مــع الــحــركــات المسلحة، 
ــا يـــتـــداولـــه الــبــعــض عن   إن »مــ

ً
ــائـــا قـ

قــدر  أيّ  لــه  لــيــس  تسمية وزراء جـــدد 
من الصحة«. 

ــهّـــد لــخــطــوتــه قــبــل  ــان حــــمــــدوك مـ ــ وكــ
نــحــو عـــشـــرة أيــــــام، بــالــخــطــاب الـــذي 
ألــقــاه فــي ذكــــرى »30 يــونــيــو«، حيث 
أعلن أنه سيتخذ قرارات حاسمة في 
مــســار الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وســيــكــون 
لــبــعــضــهــا أثــــر ســيــاســي واقــتــصــادي 
ــى تــفــويــت  ــ ــا الــجــمــيــع إلـ ــيــ كـــبـــيـــر، داعــ
الــفــرصــة عــلــى بــعــض الــجــهــات الــتــي 
ســـتـــحـــاول اســـتـــغـــال الــــقــــرارات الــتــي 
ــن أجــــل »صـــنـــاعـــة حــالــة  ســيــعــلــنــهــا مـ
ــه  ــ ــم إدراكـ ــ مـــن عــــدم الاســــتــــقــــرار«. ورغـ
أهــمــيــة حــفــظ الــــتــــوازن بـــن مــكــوّنــات 
 

ّ
الحكومة الانتقالية، وهو توازن هش

الــهــزات سابقاً،  ــعــرّض للكثير مــن 
َ
وت

إلا أن رئيس الوزراء لم يراعِ - بحسب 
مراقبين - هذه الخصوصية في قراره 

إعادة ترتيب الحكومة.

أثار قرار عبد الله حمدوك إجراء تعديل 

وزاري، حتى قبيل تشكيل المجلس 

 في الأوساط السياسية. 
ً

التشريعي، جدلا

د 
ّ

وفيما أدرجه البعض في إطار التمد

المتواصل لإرث النظام السابق، رأى 

 
ّ

فيه آخرون خطوة على طريق ضم

»الجبهة الثورية« إلى الحكومة

أثار قرار فرض تصريف مبلغ 

100$ على السوريين 

 
ً

العائدين إلى بلادهم، جدلا

واسعاً بين المقيمين 

والمغتربين على السواء. 

وعلى رغم ورود معلومات 

عن تعديل قريب للقرار، 

ورفده ببنود جديدة تتيح 

ات، إلا أن الخطوة  استثناء

الحكومية لا تزال تثير سخطاً 

بوصفها - كما رأى البعض - 

»مخالفة دستورية واضحة«

الجيش المصري 

ذ محاكاة 
ّ

ينف

للحرب في ليبيا

ومحاكاة  سياسية،  رسائل  تحمل  خطوة  في  ليبيا،  مع  الحدود  على  الغربية  المنطقة  في  الأضخم  هي  مناورات  مصر  تنفذ 

عسكرية، إلى تركيا التي تعتزم تنفيذ مناورات بحرية وجوية في المياه الدولية شرق المتوسط، بالقرب من الحدود البحرية الليبية

الحدث

لب مزيد من طائرات »رافال« إلى قاعدتي »محمد نجيب« و»سيدي براني« )أ ف ب(
ُ

ج

خليت وزارة المالية في ظرف اقتصادي ضاغط تعيشه البلاد )أ ف ب(
ُ
أ

القاهرة ــ الأخبار

بعد ثلاثة أسابيع من تهديد الرئيس 
ــيـــســـي  ــد الـــــفـــــتـــــاح الـــسـ ــ ــبـ ــ المـــــــصـــــــري عـ
بــالــتــدخــل الــعــســكــري فـــي لــيــبــيــا لمنع 
انـــهـــيـــار »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« بــقــيــادة 
ــــوات  المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، أمـــــــام قـ
حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي« المــدعــومــة 
من تركيا، بدأت القوات المسلحة تنفيذ 
أضــخــم مـــنـــاورة فــي المــنــطــقــة الغربية 
والــوحــدات،  الــفــروع  جميع  بمشاركة 
فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا تــأكــيــد جــديــة 
الـــتـــدخـــل فـــي الأزمـــــــة، ولا ســيــمــا منع 
ــن الــســيــطــرة على  ــــاق« مـ ــــوفـ قـــــوات »الـ
السيسي  أعلن  اللتين  والجفرة  ســرت 
أنهما خط أحمر لن يسمح لطرابلس 
ــيــه. الــجــيــش المــصــري 

ّ
ــقــــرة بــتــخــط وأنــ

حــــرص عــلــى إعـــــان جــــزء مـــن طبيعة 
المناورة التي أطلق عليها اسم »حسم 
2020« وتضمنت للمرة الثانية إعلان 
ــلـــى تـــزويـــد  ــران عـ ــيــ ــطــ ــــاح الــ قـــــــدرة ســ
الــطــائــرات بــالــوقــود فــي الــجــو، إضافة 
إلى تفاصيل عسكرية خاصة بالعمل 
العسكرية  الارتــكــازات  على استهداف 
من  قــدر  أكبر  لإلحاق  تدشينها  أثناء 
ســواء  المستهدفة،  بــالــقــوات  الخسائر 
وهي  نظامية،  غير  أم  نظامية  أكانت 
ــــدث فــــي قـــاعـــدة  خــــطــــوة تـــشـــبـــه مــــا حــ
»الوطية« الجوية أثناء محاولة نصب 

أنظمة دفاع جوي تركية.
تستمر المناورة حتى نهاية الأسبوع 
ــن،  ــ ــارزيـ ــ الـــــجـــــاري بـــمـــشـــاركـــة قــــــــادة بـ
ــات مـــكـــثـــفـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــــت تـ ــفـ ــ ــيـ ــ ضـ

ُ
وأ

لــلــمــنــاطــق الجبلية  تــفــاصــيــل جــديــدة 
تنفذها المنطقة الغربية للمرة الأولى، 
مع وجود نماذج محاكاة أخرى يجري 
القتال  ويجري  تنفيذها.  على  العمل 
المناطق  بعض  تحاكي  بسيناريوات 
في ليبيا، وهي نماذج تم تصميمها 
بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات ومـــســـاعـــدة من 
بعدما  مباشرة،  قــوات حفتر بصورة 
ــوال  جـــــــري تــنــســيــق واســــــع مــعــهــا طــ

ُ
أ

الأيام الماضية. تقول مصادر عسكرية 
تــرتــيــبــات  »الأخـــــبـــــار« إن  لــــــ مـــصـــريـــة 
ـــجـــرى لاحــتــمــالــيــة إجــــــراء مـــنـــاورات 

ُ
ت

المقبلة  المـــدة  فرنسية خــال  ــــ  مصرية 
بخلاف المناورات التي ستشارك فيها 
فرنسا مع إيطاليا وقبرص واليونان 

في المتوسط خلال أيام، فيما يستعد 
السيسي لإعلان صفقة أسلحة جديدة 
لم  للجيش  الدفاعية  الــقــدرات  لتعزيز 

كشف تفاصيلها بعد.
ُ
ت

ــرســل يــومــيــا إلــى 
ُ
حــتــى الآن، لا تـــزال ت

الرئاسة المصرية ووزارة الدفاع وقادة 

الأركــــان تــقــاريــر عــن الــوضــع المــيــدانــي 
ــ فرنسي،  في ليبيا، بتنسيق مصري 
الاصطناعية  الأقــمــار  عبر  سيما  ولا 
ــة دقــــيــــقــــة لأي  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ الـــــتـــــي تـــــجـــــري مـ
تــحــركــات تــركــيــة عــســكــريــة أو مــدنــيــة. 
في  حفتر  مع  التنسيق  يتواصل  كما 
ظل استعداد طائرات »رافال« المصرية 
لتنفيذ هجمات في أي لحظة، خاصة 
ــقــلــت من 

ُ
أن بــعــض هــــذه الـــطـــائـــرات ن

مواقعها إلى قاعدتي »محمد نجيب« 
 عن استنفار 

ً
و»سيدي براني«، فضلا

أبلغ به الطيارون المدربون. إلى جانب 
ذلــــك، ثــمــة ضــغــوط مـــن الــقــاهــرة على 
بـــاريـــس لإقـــنـــاع ألمـــانـــيـــا وبـــاقـــي دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــاتـــخـــاذ مــوقــف 
أكــثــر حــســمــا تــجــاه تــركــيــا، ولا سيما 
مع وصــول المقاتلين حتى أمــس. وقد 
ــوات حــفــتــر،   ــ ــل المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـ ــ أرسـ
ــاوي، مــعــلــومــات  ــمـ ــسـ ــلــــواء أحـــمـــد المـ الــ

أكدتها مصادر  أمــس،  القاهرة ظهر  إلــى 
الأرض في طرابلس، بشأن وصول  على 
تعزيزات عسكرية من أجل البدء بالتوجه 
نحو ســرت والــجــفــرة خــال أســبــوع على 

أقصى تقدير، إن لم يكن أقل.
المصرية  التطمينات  تتزايد  المقابل،  في 
ــأن تـــأكـــيـــدهـــا الـــدعـــم  ــقــــوات الــــشــــرق بـــشـ لــ
والتدخل في الوقت المناسب. كما يتزايد 
اعــتــمــاد مصر فــي جمع المــعــلــومــات على 
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة خـــــال الـــشـــهـــور  ــ ــمـ ــ الأقـ
الأخيرة، خاصة القمر »طيبة 1«، إضافة 
الفرنسيون  التي يوفرها  المعلومات  إلى 
بــصــورة أكــبــر مــمّــا توقعت الــقــاهــرة، ولا 
سيما في الأسابيع الأخيرة، مع تأكيدات 
جــرّاء  من  التعاون  باريس لاستمرار  من 
»وحدة الأهداف والمصالح«. كما حصلت 
الكامل  مصر على تعهد فرنسي بالدعم 
في حال التدخل العسكري من أجل وقف 

التحركات التركية المستمرة.

استئناف  ليبيا  فــي  للنفط  الوطنية  المــؤســســة  أعلنت 
ف 

ّ
إنتاج وتصدير النفط، بعد نحو ستة أشهر من التوق

البلد، قائلة فــي بيان أمس  الــدائــرة فــي  الــحــرب  بسبب 
إنه تم »رفع القوة القاهرة عن كل صــادرات النفط من 
الإنتاج واستعادة  زيــادة  أنّ  إلى  أشــارت  ها 

ّ
لكن ليبيا«، 

وقتاً  التوقف ستستغرقان  قبل  مــا  إنــتــاج  مستويات 
، جراء »الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن 

ً
طويلا

مــنــذ 17  المــفــروض  الإغــــاق«  التحتية بسبب  والــبــنــيــة 
ناقلة  إنّ  البيان  الماضي. وأضــاف  الثاني/يناير  كانون 
ستبدأ بتحميل النفط من ميناء السدرة شرقي البلاد، 
علماً بأن ليبيا كانت تنتج 1,22 مليون برميل يومياً 
بداية العام، فيما كانت تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 
2.1 مليون بحلول 2024، على ما أعلنت المؤسسة هذا 
ــرار قــد ينخفض الإنــتــاج  لــكــن نتيجة الأضــ الأســـبـــوع، 
إلى 650 ألف برميل خلال عام 2022. وأجريت مطلع 
الشهر الجاري مفاوضات »تحت إشراف الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة« لاستئناف إنتاج النفط الذي تسبّب 

توقفه في خسائر بـ6,5 مليارات دولار، وفق البيان.
)أ ف ب(

 يعود
ّ
النفط الليبي

 إلى التصدير

ضيفت تدريبات 
ُ
أ

مكثفة على تفاصيل 

جديدة للمناطق 

الجبلية للمرة الأولى

»حقناً للدماء«، وفي محاولة جديدة 

لمعالجة مشاكل المنطقة الأمنية 

عبر طرق أخرى غير »الحلول الأمنية 

والعسكرية«، أبرمت السلطات السورية 

لح« مع عصابة امتهنت 
ُ

اتفاقية »ص

الخطف والسلب لسنوات. وقضت 

المصالحة بانتشار الجيش في البلدة 

ومحيطها، حيث تتصعد الجرائم بشكل 

لافت، لكن ردود الفعل المحلية تتباين 

تجاه هذا النوع من التسويات
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب السيد حبيب إبراهيم أبي ضومط 
بــوكــالــتــه عـــن الــســيــدة جــمــانــه اســكــنــدر 
ــامــــوش  ــحــ ــــي زوجـــــــــة فــــيــــكــــتــــور الــ ــاضـ ــ مـ
اميل جــوزف خليفه بصفتهما  والسيد 
بنك  عــن  بــالإتــحــاد  بالتوقيع  مفوضين 
سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. الذي 
كــــان ســابــقــا الــشــركــة الــعــامــة الــلــبــنــانــيــة 
الــدائــنــة  ش.م.ل.  المــصــرفــيــة  ــة  ــ ــيـ ــ الاوروبـ
فـــي الــقــســم رقــــم /4/ مـــن الــبــنــاء الــقــائــم 
على العقار رقــم /356/ من منطقة عين 
الخروبة العقارية شهادة تأمين بدل عن 
ضــائــع بــإســم الــشــركــة الــعــامــة اللبنانية 

المصرفية ش.م.ل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في المتن 
مايكل حدشيتي 

إعلان لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب محي الدين توفيق درباس بصفته 
مــتــولــيــا عــلــى الــقــســيــمــة الأول مـــن وقــف 
عــبــدالــلــه درنــيــقــة الــنــشــار ســنــديــن بــدل 
ضائع للعقارات: 1026 – 1027 – زيتون 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
ــــال مــنــجــد بــالــوكــالــة  طـــلـــب مـــحـــمـــود طـ
سند تمليك بدل ضائع عن ملكية مريم 

انطانيوس رزق بالعقار 64 كفرحبو. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بالوكالة سند تمليك  طلب طاني عنتر 
حبيب شيبان الياس في العقار رقم 714 

كفرصغاب. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

بوكالته  الــســلــيــمــان  أحــمــد  طــلــب سمير 
عن أحمد رشيد سليمان شهادتان بدل 

ضائع للعقارين 38 و124 كروم عرب. 
للمعترض 15 يوم يوم للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب طــه مصطفى طــالــب بصفته أحــد 
ورثـــة مصطفى ابــراهــيــم طــالــب ســنــدات 
96 و166 و221  لــلــعــقــارات  بـــدل ضــائــع 
جــديــدة  و600  و227  و225  و224  و223 

القيطع. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

بدل  الحسن سندان  نديم  نديمة  طلبت 
ضائع للعقارين 932 و934 حلبا. 

للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب مــحــمــد جـــمـــال المـــصـــري بــوكــالــتــه 
عن أحمد عبد الحميد هاشم سند بدل 
ضـــائـــع بــحــصــتــه الــبــالــغــة بــالــعــقــار 46 

تلكري. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

السبت  11  تموز  2020  العدد  4097السبت  11  تموز  2020  العدد  4097

العالم العالم

◄ وفيات ►

ذكرى سنوية 
تصادف يوم 13 تموز ذكــرى مرور 
ســبــع ســنــوات عــلــى وفـــاة المــأســوف 

على صباها 
مريام رضا سعادة 

ــبّـــهـــا أن  يـــرجـــى مـــمّـــن عــرفــهــا وأحـ
يدعو لها أن يكون مثواها الجنة، 
الــــســــورة  ثــــــــواب  يـــهـــديـــهـــا  أن  أو 

المباركة الفاتحة

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 
إلــيــكــم فقيدتنا  الــلــه وقـــــدره نــنــعــى 

الغالية المرحومة
زهرة علي أحمد

زوجها: رمزي شامي 
والـــدهـــا: المــرحــوم الــحــاج عــلــي علي 

أحمد
ــه  ــلــ الــ ــاء ــاشــ ــا: الــــحــــاجــــة مــ ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ والــ

حجازي
أبناؤها: يحيى، حياة، نجلا وفاديا

أشــقــاؤهــا: حــســن، المـــرحـــوم غسان 
ومحسن 

شقيقاتها: نــوال زوجــة عبد الكريم 
أحمد
آمال

غنوة زوجة كمال مدني   
فاديا زوجة نيكولا بعقليني 

نتاليا زوجة عامر اللادقي  
وافــتــهــا المــنــيــة يـــوم الــســبــت الــواقــع 
فــيــه 04 تــمــوز 2020 فــي ديــتــرويــت 

ميشيغن
ســيُــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
وتــــوارى الــثــرى فــي جــبــانــة بلدتها 
حاريص يوم الاثنين الواقع فيه 13 
تموز 2020  الساعة الثانية من بعد 

الظهر
الدفن في منزل  التعازي بعد  قبل 

ُ
ت

والدها في حاريص
بــســبــب الـــظـــروف الــراهــنــة وحــرصــا 
عــلــى ســـامـــة الــجــمــيــع يُـــرجـــى أخــذ 

الحذر خلال التعازي
بعدها  مــن  ولــكــم  الــرحــمــة  للفقيدة 

طول البقاء
وحـــــجـــــازي  أحـــــمـــــد  آل  الآســــــــفــــــــون: 
وشامي ونصور ومدني وبعقليني 

واللادقي
ــــص وبـــنـــت  ــاريـ ــ ــي حـ ــ ــالـ ــ ــوم أهـ ــ ــمـ ــ وعـ

جبيل

◄ذكرى ► 

كلمات متقاطعة

1- مؤلف عربي فارسي الأصل نقل من البهلوية الى العربية الكتاب الشهير كليلة 
ودمنة – 2- شهر ميلادي – للتمني – سائق مركبة تجرّها الأحصنة – 3- عاصمة 
أميركية – 4- مواد قاتلة – بحيرة في الشرق الأقصى بين روسيا والصين – 5- أصل 
– حلو بالأجنبية – مرتفع من الأرض – 6- عائلة مخرج سينمائي هنديّ راحل – 
للتعريف – إنقطع فترة عن الطعام والشراب – 7- مادة مركبّة كان الأقدمون يزعمون 
 مرتفع يرتقيه 

ّ
أنها تحوّل المعدن الرخيص الى ذهب أو شراب يطيل الحياة – محل

الخطيب يكلمّ منه الجمع – 8- طرد – عاصمة أوروبية – 9- أمر واضح لا غبار عليه 
– سعر زهيد – 10- مدينة مصرية

أفقيا

1- دولة أوقيانية من دول العالم المتقدمة – 2- والد – مدينة مغربية غنيّة بآثارها 
 – 4- نحتك ونمسّ بعضنا   – إســم موصول   – بالأجنبية  نعم   – 3- متشابهان   –
جاف وغير رطب من النبات – 5- مدينة فرنسية – مدينة بريطانية فيها قصر من 
القرن الرابع عشر – 6- شجر التمر المعروف يعيش في المناطق الحارة – شرائع 
عَ 

َ
وقوانين – 7- أمكنة ومواقف قطارات السكك الحديدية – يئس وسئم – 8- وَض

المثمرة – 9- صفة شخص لا نظير  القوانين في الإطــار الصحيح – من الأشــجــار 
ة والكتابة – شقيق بالعامية – 10-  القراء له – مدرسة صغيرة لتعليم الصبيان 

منطقة معروفة في بيروت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الزبرجد – خس – 2- هيروشيما – 3- أفوز – ورم – 4- در – أمّ – فك – 5- رنا – هملايا – 
 – 7- صرّة – دا – 8- يبدأ – النعص – 9- يرجمه – فر – 10- رقيب – يوصي 

ّ
6- يدلهما – تمل

أفقيا

1- الإدريسيّة – 2- فرند – 3- زهو – الصديق – 4- بيزا – هراري – 5- ر ر – مهمّة – جب – 6- 
جون – ما – أم – 7- دش – فل – دلهي – 8- يوكاتان – 9- خمر – يم – عفص – 10- سامر المصري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3494شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: صبحي الرفاعي
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الخارجية  لــلــشــؤون  ــة  ــر دولـ البريطانيين وزيـ المــحــافــظــن  ســيــاســي مــن 
والكومنولث عام 2014. تنقل في عدة وزارات منها الدفاع والنقل والمالية

6+7+5+2+3 = أحد أبناء آدم ■ 8+9+10+11 = عالم بالأجنبية ■ 4+1 = 
حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نادين شلق

ــيـــروس  ــة مــــع فـ ــهــ ــمّ المــــواجــ فــــي خــــضــ
ــا خــــــال بـــدايـــة  ــ ــقـ ــ »كــــــــورونــــــــا«، ولاحـ
تخفيف العديد من الدول الأوروبية 
مـــن إجــــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
رح سؤال جوهري: هل من المحتمل 

ُ
ط

ــا؟  ــ ــه أوروبـ ــذا الـــوبـــاء وجـ أن يــغــيّــر هـ

 أزمــــة 
ّ
ــع أن ــ  نــتــجــت مــــن واقــ

ٌ
فـــرضـــيـــة

ــا« كشفت عــن نــقــاط ضعف  »كـــورونـ
كبيرة لــدى الاقــتــصــادات الأوروبــيــة، 
ــذي تـــفـــرّعـــت مــنــه تـــســـاؤلات  ــ ــر الـ ــ الأمـ
كثيرة عن مدى شرعية واستمرارية 
الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
القائم. وهو، بالتالي، ما دفع الكثير 
 المشهد 

ّ
بــأن التكهّن  إلــى  من الخبراء 

الــســيــاســي الأوروبــــــــي، فـــي فـــتـــرة ما 
بعد »كورونا«، قد يتميّز بمطالبات 
جديد،  واقــتــصــادي  اجتماعي  بعقدٍ 
قوامه دفع الحكومات للقيام بالمزيد 
من أجل المواطن، ومن أجل تحصين 
ــه  ــا، فــــي وجـ ــهــ ــاداتــ ــتــــصــ نــفــســهــا واقــ

الصدمات الخارجية المستقبلية.
حَ »كورونا« 

َ
بالنسبة إلى البعض، من

أوروبــا فرصة فريدة من نوعها، من 
عــلــى مختلف  تــهــا،  كــفــاء أجـــل تقييم 
المــســتــويــات، فــكــان أن تــمــحــور جـــزءٌ 
من النقاش حول أيّ نــوعٍ من اتحادٍ 
أوروبي جديد يجب أن يولد. وبينما 
ـــع الــشــكــل الـــذي 

ّ
مـــن المــســتــحــيــل تـــوق

 ذلــــك لا 
ّ
ــل، لــكــن

ّ
ســيــكــون عــلــيــه الــتــكــت

يلغي تبلوره عبر ما أدّت إليه الأزمة 
الاقتصاد،  فــي  للدولة  أكــبــر  مــن دور 
ــع عـــلـــيـــه  ــ ــمــ ــ  أجــ

ٌ
ــل ــ ــكــ ــ ــــى الأقـــــــــــــل. شــ ــلـ ــ عـ

 
ّ
أن اعتبار  على  الخبراء،  من  العديد 
»كورونا«، وكيفية التعامل معه، أكّدا 
قوة الدولة، وأثبتا دورها المركزي في 
والمــســاعــدة  الصحية  العناية  تــأمــن 
الاقتصادية الضرورية. بمعنى آخر، 
 الدولة هي الضامن 

ّ
كشفت الأزمة أن

ــي لـــاقـــتـــصـــاد، كــمــا فتحت  ــاســ الأســ
المــجــال أمــام رؤيــة الــخــيــارات المتاحة 

لها.
ّ

في حال تدخ
فـــي هـــذا الــحــيّــز مـــن المــســألــة، يعكف 
الكثير من المتخصّصين على المقارنة 
مع الأزمة المالية العالمية، عامَي 2008 
من  الــعــديــد  لــجــأت  حينها،   .2009 ـــــ 
التخفيضات  إلـــى  ــيـــة  الأوروبـ الــــدول 
فــي الإنــفــاق الــعــام، مــن أجــل معالجة 
الـــــعـــــجـــــز فـــــــي المــــــــــوازنــــــــــة وارتـــــــفـــــــاع 
الــعــام، والـــذي كان  الــديــن  مستويات 
على  رداً  المالي  التحفيز  أسبابه  من 
الأزمـــــــــة. ولــــكــــن الـــتـــأثـــيـــر الــســيــاســي 
 مــقــاربــة 

ّ
ــأن لأزمــــة »كـــورونـــا« يــفــيــد بــ

مشابهة غير ممكنة حالياً. فبحسب 
ــاثــــام« الـــبـــريـــطـــانـــي، قــد  مــعــهــد »تــــشــ
ــبــع الــحــكــومــات ســيــاســة ضريبية 

ّ
تــت

ها 
ّ
أن أي  تخصّصاً،  وأكــثــر  مختلفة، 

قد تفرض ضرائب على الثراء، بهدف 
ــال  الـــــتـــــوازن بــــن رأس المــ تــصــحــيــح 
والــعــمّــال، ومــعــالــجــة المشكلة الأكــبــر 
ــعـــدم المـــــســـــاواة. صــحــيــح  ــلــة بـ

ّ
المــتــمــث

 الـــتـــوتـــرات بــســبــب هــــذه المــســألــة 
ّ
أن

ــانــــت مـــــوجـــــودة قـــبـــل »كــــــورونــــــا«،  كــ
في  خـــاص،  بشكل  تفاقمت،  ها 

ّ
ولكن

السياحة  مثل  قطاعات  تــعــرّض   
ّ

ظــل
 

ّ
كل مــن  الأهــم  يبقى  كبيرة.  لخسائر 

ــــق »تــــشــــاثــــام« وغــــيــــره، هــو  ــك، وفـ ــ ذلــ
يــقــتــصــر على  لـــن  الــحــكــومــة  دور   

ّ
أن

إنها قد تعتمد نهجاً  الحد، بل  هــذا 
السياسة  في  وأكثر نشاطاً،  جــديــداً، 
الدولة  إدارة  زيـــادة  عبر  الصناعية، 

للقطاع، والتخطيط الاقتصادي.
عــمــومــا، الــجــدل لــن يــكــون متمحوراً 
حــول دور الحكومة مــن عــدمــه فقط، 
ــام تــطــبــيــق أي  ــ فــالــعــوائــق كــثــيــرة أمـ
خــطــط إنـــعـــاش جــمــاعــيــة، أو فــرديــة، 

ة الدولة:
ّ
الجائحة وصعود مركزي

؟
ّ
كيف يرسم »كورونا« مستقبل الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد: 

»ألمانيا القاطرة 

الاقتصادية التي 

ستسحب أوروبا والعالم 

من أزمة كورونا«

النقاش الذي أفضت إليه جائحة »كورونا« 

أوروبياً، كان بمثابة حملٍ ثقيل على 

رة منها والقيادية 
ّ

الدول الأعضاء، المتضر

ر 
ّ

رت في كيفية التحر
ّ

أيضاً. الأولى فك

من هذه المنظومة، التي غابت في 

ة، والثانية لا تزال إلى الآن 
ّ

وقت الشد

ل، 
ّ

تنظر في كيفية الحفاظ على التكت

ز الكثير من الخبراء على ضرورة 
ّ

بينما يرك

الخروج بشكل جديد أكثر صلابة

تقرير

ل الاتحاد الأوروبي اكتساب قدرات دولة فدرالية )أ ف ب(
ّ

 هذه الأزمة قد تخو
ّ

يرى خبراء أن

والإنتاج  الــصــادرات  وانهيار  البطالة 
 تــجــربــة الــعــديــد من 

ّ
 أن

ّ
الــصــنــاعــي. إل

شـــركـــاتـــهـــا تـــفـــيـــد بـــإمـــكـــانـــيـــة تــعــافــي 
اقتصاد هــذه الــبــاد، أســرع بكثير من 
ــانـــي  ــر الاقـــتـــصـــاد الألمـ ــ جـــيـــرانـــهـــا. وزيــ
ص الثقة الحذرة في 

ّ
بيتر ألتماير، لخ

إيجابياً  اتجاهاً  بالقول: »نــرى  برلين، 
واضحاً في مزاج الناس«، مشيراً إلى 
عة هذه 

ّ
الاستثمارات التي لا تزال متوق

السنة، إضافة إلى التحفيز الذي قدّمته 
الــحــكــومــة. وهــو يــذهــب أبــعــد مــن ذلــك، 
 بلاده ستكون »القاطرة 

ّ
مستشرفاً بأن

أوروبــا  ستسحب  التي  الاقتصادية«، 

والعالم من أزمة فيروس »كورونا«.
ربّما يبني ألتماير إيجابيته هذه على 
»كآبة«   

ّ
أقــل تبدو  مستقبلية  عات 

ّ
توق

آفــاق   
ّ
لكن أشــهــر.  ممّا كانت عليه قبل 

ألمــانــيــا لــيــســت مــشــجّــعــة لــلــغــايــة على 
إلـــى بعض  فبالنسبة  الــطــويــل.  المـــدى 
الاقتصاديين، يخفي اعتمادها الكبير 
: يمكن 

ً
ــا مــحــتــمــا

ّ
عــلــى الـــصـــادرات فــخ

ــا بـــعـــد »كـــــورونـــــا« أن يــثــبــت  لـــعـــالـــم مــ
ه لـــاقـــتـــصـــادات المــنــفــتــحــة الــتــي  ــداء ــ عــ
تعتمد على التجارة الحرّة، وسلاسل 
التوريد الدولية، والمؤسسات المتعدّدة 
الأطراف، وذلك وسط ردّ فعل متصاعد 
ضد العولمة. »النمو الألماني بين عامَي 
كبير  بشكل  ناتجاً  كــان  و2019   2010
الخارجية، ولكن لن ترى  التجارة  عن 
ذلــــك فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة«، عــلــى ما 
يقوله رئيس معهد »كييل« للاقتصاد 
العالمي، غابرييل فيلبرماير، لصحيفة 

»فايننشال تايمز« البريطانية.
، تـــشـــيـــر هـــذه 

ً
ــر تـــفـــصـــيـــا ــثــ بـــنـــحـــوٍ أكــ

الـــصـــن،   صـــعـــود 
ّ
إلـــــى أن الــصــحــيــفــة 

وطلبها الذي لا ينضب على السيارات 
والآلات الألمانية، يُعدّان أحد المحرّكات 
الكبيرة للازدهار الاقتصادي الألماني، 
الـــذي دام 10 ســنــوات، أي الأطــــول في 
العقبة   

ّ
أن  

ّ
إل الـــحـــرب.  بــعــد  تــاريــخــهــا 

ــتـــصـــاد  الاقـ  
ّ
أن فــــي  ـــل 

ّ
تـــتـــمـــث ــيـــة  ــالـ الـــحـ

الأولــى خلال  للمرة  انكمش،  الصيني 
هناك  و»الآن،  الـــعـــام،  مــن  الأول  الــربــع 
شكوك حول ما إذا كان سينمو في عام 

2020«، وفق فلبرماير.
انــطــاقــا مــن الــتــجــربــة الألمــانــيــة، يمكن 
القول إن أزمة فيروس »كورونا«، أدّت، 
بالفعل، إلى تعزيز دور الدولة كحامية 
وواضعة لاستراتيجيات وطنية. وهو 
مــا عــبّــر عــنــه الاقــتــصــادي كريستيان 
سان ــــ إتيان، خلال مشاركته في لقاءات 
 
ّ
»آيكس أن سين«، في باريس، إذ قال إن

الدولة  فعّالية  العام ومسألة  »الإنفاق 
باعتبارها دولة سيادية ودولة راعية 
وواضـــعـــة اســتــراتــيــجــيــة، )ســيــكــونــان( 

المسألة المركزية في الأعوام المقبلة«.
لكن على المستوى السياسي الأوروبي 
 
ّ
 رأى، هــو وغــيــره مــن الــخــبــراء، أن

ّ
كــكــل

هذه الأزمة قد تخوّل الاتحاد الأوروبي 
ــة فـــدرالـــيـــة، بــنــاءً  ــدرات دولــ ــ اكــتــســاب قـ
المشتركة  ومــؤسّــســاتــه  ــه  دولــ  

ّ
أن عــلــى 

وتحرّكت  ل، 
ّ
التكت تفكّك  خطر  أدركـــت 

قــدّر المصرفيّ جان  مــا  لتعزيزه. وهــو 
لــــوي غــــيــــرودول مـــن بــنــك »لازار«،  ــــــ  ـــ ـــ ـــ ـ
ــــه عند 

ّ
ــه إلـــى أن ــارتـ حــصــولــه، عــنــد إشـ

إقرار خطة التعافي التي تبلغ قيمتها 
750 مليار يورو، »سوف نستذكر هذه 
اللحظة ربما باعتبارها بداية لأوروبا 

فدرالية«.
ــدول الأوروبـــيـــة  أســـاســـا، يــجــب عــلــى الــ
الاتـــفـــاق عــلــى تــفــاصــيــل هـــذه الــحــزمــة، 
الأمــر الــذي يبدو صعباً جــداً إلــى الآن. 
فــبــيــنــمــا تــقــتــرح المــفــوضــيــة أن يــجــري 
توزيع المال على شكل هبات، تعارضها 
ــــــ وهي  الـــدول الأعــضــاء  مجموعة مــن 
النمسا وهولندا والسويد والدنمارك 
ــل تــقــديــمــهــا عــلــى شكل 

ّ
ــــــــــــــــ الــتــي تــفــض

دول  توصّلت  إن  بالمختصر،  قـــروض. 
الاتحاد الأوروبــي إلى اتفاق، في الـ17 
ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، فـــذلـــك ســيــكــون  مــ
بمثابة إغاثة مرحّب بها من قبل دولٍ 
مــثــل إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال 
ــان، الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد، أكــــثــــر مــن  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ والـ
غيرها، على السياحة، والتي تضرّرت 
بــشــكــل خــــاص مـــن تـــداعـــيـــات فــيــروس 
»كورونا«. ولكن الأبلغ تعبيراً، والأكثر 
ل 

ّ
 هذا »الإنعاش سيمث

ّ
غموضاً، هو أن

 جــــديــــداً فــــي تـــاريـــخـــنـــا، نــفــســا 
ً
فــــصــــا

جــديــداً، دفــعــا جــديــداً، وحـــدة أوروبــيــة 
جـــديـــدة«، بحسب مــا جـــاء عــلــى لسان 
أورسولا  الأوروبية،  المفوضية  رئيسة 

فون دير لايين.

ــــورو، الــتــي  ــيــ ــ ــا مــنــطــقــة الــ ــهــ ــاســ وأســ
تــعــدّ الــعــنــصــر الأكـــثـــر ضــعــفــا ضمن 
منظومة الاتحاد الأوروبــي، والأكثر 
الجائحة.  تفشي  منذ  للجدل،  إثـــارة 
فـــفـــي حــــن غــــيّــــرت ألمـــانـــيـــا مــوقــفــهــا 
ــــات لمــــرة  ــويـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لمـــصـــلـــحـــة دعــــــــم الـ
واحــــــدة مـــن الـــشـــمـــال إلــــى الــجــنــوب، 
عــبــر آلـــيـــة صـــنـــدوق الإنــــعــــاش، ظهر 
 الــصــدع ـــــ تــقــريــبــا بــن الــشــمــال 

ّ
خـــط

اليورو،  أزمــة  ميّز  الــذي  ــــــ  والجنوب 
مــنــذ عــــام 2010، بــشــكــل أوســــع هــذه 
المـــرة. بــل أكــثــر مــن ذلـــك، يمكن القول 
الركود  وحجم  البشرية،  التكلفة   

ّ
إن

لا 
ّ
ا ليمث ــاء ـــع، جــ

ّ
المـــتـــوق الاقـــتـــصـــادي 

الأوروبــيــة.  للوحدة  أساسياً  تحدياً 
ــى ذلـــك فــي إيــطــالــيــا، حيث 

ّ
وقـــد تــجــل

شـــعـــر كـــثـــيـــرون بــالــخــيــانــة مــــن قــبــل 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. فــي تــلــك الــفــتــرة، 
الحقيقي  السياسي  النقاش  اشتعل 
ــرحــت 

ُ
ــيـــورو، عــنــدمــا ط فــي منطقة الـ

ــرد  أســـئـــلـــة بـــشـــأن كــيــفــيــة تـــمـــويـــل الــ
على الأزمــــة. وبــعــد أســابــيــع عـــدّة من 
التوصل  جرى  الحامية،  المفاوضات 
قروضاً  تضمّنت  تسوية  حزمة  إلــى 
دولـــة عضو  الــفــوائــد لأي  منخفضة 
ـــعـــا غــيــر مـــحـــدّد في  تــطــلــبــهــا، وتـــوسُّ
مـــوازنـــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لتمويل 
الاســتــثــمــار أثـــنـــاء فـــتـــرة الانــتــعــاش. 
ولكن هذه الإجراءات، على رمزيتها، 
التضامن  تــزال بعيدة عن مفهوم  لا 
الــــذي تــطــالــب بـــه الــعــديــد مـــن الـــدول 
ــا يــبــقــي الـــبـــاب  الأوروبــــــيــــــة، وهـــــو مــ

مفتوحاً على جدل كبير.
 هذا النقص في التكامل 

ّ
بناءً عليه، فإن

المــالــي، ومـــا ينتج عــنــه مــن نــقــصٍ في 
مـــســـاحـــة المـــــنـــــاورة لــــلــــدول الأعــــضــــاء 
الــضــعــيــفــة مـــالـــيـــا، لــهــمــا الـــعـــديـــد مــن 
العواقب المحتملة على منطقة اليورو، 
 
ّ
أن أوّلًا، يعني ذلــك  المقبلة.  الفترة  في 
الدول مثل إيطاليا واليونان ستنمو 
وتشفى من الأزمة، بشكل أبطأ من تلك 
ل 

ّ
تتكف أن  يمكنها  الــتــي  ألمــانــيــا،  مــثــل 

تأمين المزيد من المساعدات الحكومية 
المــؤقــتــة. ثــانــيــا، يــعــنــي ذلـــك أيــضــا أن 
ــر ضــعــفــا مــالــيــا،  ــثــ الاقــــتــــصــــادات الأكــ
 عــلــى دعــم 

ّ
ــل ــ ــدرة أقـ ــ ســتــكــون لــديــهــا قـ

الاستثمار، بالطريقة التي قد يطالب 
بـــهـــا المـــــواطـــــن، بـــعـــد الأزمــــــــة. بــمــعــنــى 
 الــــركــــود المــــطــــوّل فــــي هـــذه 

ّ
آخــــــر، فــــــإن

البلدان، إلى جانب رؤية الاقتصادات 
ــق أداءً 

ّ
الأوروبـــيـــة الأخــــرى الــتــي تــحــق

 استجابة 
ّ
أفضل نسبياً، والشعور بأن

الاتــحــاد الأوروبــــي نــاقــصــة، يمكن أن 
العملة  بترك  الشعبية  المطالب  ز 

ّ
تــعــز

ـــــ  إيطاليا  فــي  ــــــ وخصوصاً  المــوحّــدة 
كما يمكن أن تخلق مخاطر سياسية 

أوسع للاتحاد.
لا يـــنـــتـــهـــي الأمــــــــر عـــنـــد هــــــذا الـــحـــد، 
الـــنـــمـــوذج  ــي  ــ لـــلـــتـــحـــوّل فـ إذ يـــمـــكـــن 
ــل أكـــبـــر  ــ ـ

ّ
ــــدخ ــاه تـ ــاتــــجــ الــــســــيــــاســــي، بــ

مــــن قـــبـــل عـــــدد مــــن الــــحــــكــــومــــات، أن 
ــبــات الــعــضــويــة 

ّ
يــتــعــارض مـــع مــتــطــل

في السوق الموحّدة. وفي هذا المجال، 
ــتـــمـــال أن  ــى احـ ــ ــام« إلـ ــاثــ يــشــيــر »تــــشــ
ــر 

ّ
تــتــأثــر الــحــريــات الأربــــع الــتــي تــؤط

السوق المــوحّــدة، وهــي: حرية تحرّك 
الـــخـــدمـــات  المــــــــال،  رأس  الـــبـــضـــائـــع، 
والأشخاص. والمثال الأقرب، إمكانية 
ــة الـــبـــضـــائـــع بـــمـــحـــاولات  ــــر حـــركـ

ّ
تــــأث

زيــادة الأولوية الوطنية، الأمــر الذي 
حــصــل، بــالــفــعــل، فــي وقـــت مبكر من 
»كـــورونـــا«، عندما طبّقت دول  أزمـــة 
ــط الـــتـــصـــديـــر عــلــى  ــ ــوابـ ــ ــاء ضـ ــ ــــضـ أعـ

المعدّات الطبية.
ــدّم، تــبــقــى ألمــانــيــا،  ــقــ  مـــا تــ

ّ
وســــط كــــل

الـــاعـــب الأقــــــوى فـــي هــــذه المـــعـــادلـــة، 
ــا،  ــهـ ــيـــرانـ ــيـــة جـ ــبـ ــالـ ـــهـــا مـــثـــل غـ

ّ
ولـــكـــن

رت بحالة الطوارئ العالمية التي 
ّ
تأث

تركت أثــراً مــدمّــراً. فهي تواجه أسوأ 
ــود فــــي تــــاريــــخ مــــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــــ ركـ
معدّل  ارتفاع  بفعل  الثانية،  العالمية 

ظهــرت أولــى نتائــج أزمــة »كورونــا« فــي الاقتصــاد الــذي ســينكمش بشــكل 
ب وقتــا أطــول ممّــا كان متوقعــا للتعافــي، 

ّ
أكثــر حــدّة هــذه الســنة، وســيتطل

الأمــر الــذي يخلــق ضغوطــا أكبــر علــى قــادة الاتحــاد الأوروبــي، مــن أجــل وضــع 
اللمســات الأخيــرة علــى خطــط حزمــة الإنعــاش الضخمــة، التــي يتفاوضــون 
أن  ــع 

ّ
تتوق هــا 

ّ
أن أيــام،  قبــل  أعلنــت،  قــد  كانــت  الأوروبيــة  المفوضيــة  عليهــا. 

ينكمــش الاقتصــاد الأوروبــي بنســبة 8.3%، أي مــا يُعــدّ أســوأ مــن الـــ%7.4 
ــع أن يكــون النمــو، خــال 

ّ
عــة قبــل شــهرين. بــل إنّ مــن المتوق

ّ
التــي كانــت متوق

ــي 
ّ
« ممّــا كان يُعتقــد ســابقاً، مــع ارتفــاع الناتــج المحل

ً
 قليــا

ّ
العــام المقبــل، »أقــل

الإجمالــي بنســبة 5.8%. ففــي إيطاليــا، حيــث بلغــت أعــداد الوفيــات أرقامــا 
ــع أن تشــهد انكماشــا بنحــو 11.2% هــذه الســنة، وهــو 

ّ
قياســية، مــن المتوق

أســوأ انخفــاض فــي منطقــة اليــورو. كذلــك، فــإنّ اقتصــادَي فرنســا وإســبانيا 
بحوالــى %10. سينكمشــان 

)الأخبار(

 بنسبة %8.3
ٌ

انكماش

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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»إذاعة لبنان« 

عودة البرامج الأجنبية

أمس الجمعة، استأنفت 
»إذاعة لبنان« )FM 96.2( بث 

البرامج الخاصة بفرع اللغات 
الأجنبية، بعد حملة ضغط 
فة، عبر وسائل الإعلام 

ّ
مكث

والسوشال ميديا، شارك فيها 
خلال الأيام الماضية العاملون 

في المؤسسة. الحملة أعقبت 
الصرخة التي أطلقها الناقد 

الموسيقي وفنان الفيديو غيث 
الأمين بعدما أبلغت الإذاعة 

الموظفين لديها بأنه سيُصار 
إلى وقف البرامج الثقافية 

والأخبار في قسمها الأجنبي 
»نظراً إلى الظروف الاقتصادية 

الضاغطة«، بدءاً من 1 تموز 
)يوليو( 2020. هذه الصرخة 

وجدت صداها لدى المعنية 
المباشرة بالملف، وزيرة الإعلام 

منال عبد الصمد التي سبق 
 صوت 

ّ
أن أكدت عبر تويتر أن

»إذاعة لبنان« سيبقى عالياً، 
 توقيعها اعتمادات 

ً
معلنة

الإذاعة بانتظار إقرارها.

خبر
صورة
و

فـي ورشـة عائلتهـا المتواضعـة فـي بونـو فـي مرتفعـات بيـرو بالقـرب مـن الحـدود مـع بوليفيـا، تعمـل فنانـة التطريـز التقليـدي، يولانـدا شـامبي )44 عامـا(، علـى 

يهـا المشـاركون فـي مهرجانـات الأنديـز التـي تـم إلغاؤهـا هـذه السـنة بسـبب فيـروس كورونـا. شـامبي، المنتمية 
ّ

أقنعـة للوجـه مسـتوحاة مـن رقصـات شـهيرة يؤد

زات، تسـتغرق نصـف يـوم لإنجـاز كل قطعـة يدويـا، ومن ثـم بيعها من أجـل تغطيـة نفقاتها في فتـرة ضيقة ماليـة كبيرة بفعـل تأثير 
ّ
إلـى الجيـل الثالـث مـن المطـر

 بيـرو تحتـل المرتبـة الثانيـة في أميـركا اللاتينيـة، بعـد البرازيل، علـى صعيد 
ّ

الأزمـة الصحيـة العالميـة علـى الأنشـطة الثقافيـة والفنيـة التـي تعتـاش منهـا. علمـا بـأن

ــ أ ف ب( حـالات كورونـا، إذ سـجلت أكثـر مـن 312 ألـف إصابـة، ومـا يزيـد عـن 11 ألـف وفـاة حتـى كتابـة هـذه السـطور. )كارلـوس ماماني ـ

بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، 
يستأنف »مسرح المدينة« 

أنشطته بحفلة مميزة تشارك 
فيها مجموعة كبيرة من الفنانين 

بعنوان »هيصة المدينة«. بعد 
هذه السهرة، يحتضن الفضاء 

البيروتي عدداً من الأنشطة 
الفنية المنوّعة، من بينها حفلتان 

لزياد سحّاب )الصورة( وفرقته 
بالاشتراك مع لمياء غندور في 23 

و24 تموز )يوليو( الحالي. 
 من هذين الموعدين، سيتميّز 

ّ
كل

ببرنامج غنائي مختلف، يعتمد 
بشكل أساسي على أغنيات 

 قبل أن 
ً
سجّل مباشرة

ُ
جديدة ست

يُصار إلى طرحها خلال ثلاثة 

أشهر على أبعد تقدير ضمن 
ألبوم. وحتى يحين اللقاء مع 
الجمهور، يعمد زياد سحّاب 

إلى نشر الأغنيات الجديدة 
تباعاً عبر مواقع التواصل 
 
ً
الاجتماعي، من بينها مثلا

نشيد يحمل اسم »اتجمّعوا« من 
ألحانه وكلمات الشاعر والكاتب 
والصحافي المصري محمد خير. 
ل الحفلتان أيضاً: 

ّ
ومما سيتخل

كْ«، »كُنت نسيتك«، »عرفوا 
َ
فت

ُ
»ش

يخوّفوك«، »مش فاكر«، »مش 
بس حبّك اللي راح« و»قهوة 
الصباح« من كلمات محمد 

خير، بالإضافة إلى »لو فيك 
تحسّسني بشي« )كلمات غادة 

صالح( بصوت لمياء غندور، 
و»حب مالوش حدود« )كلمات 

أمين حداد(.
أما الفرقة الموسيقة، فستتألف 

ار فرّان )باص(، فؤاد عفرا 
ّ

من: بش
)درامز(، خليل البابا )كمان(، 

جورج أبي عاد )كيبوردز( ورانيا 
غندور )طياب(. وكما جرت 

العادة، سيعزف زياد على عوده.

زياد سحاب والفرقة بالاشتراك مع 
لمياء غندور: الخميس والجمعة 23 
و24 تموز ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

 »مسرح المدينة« 
ْ

ي
َ

أغنيات جديدة في حفلت

زياد سحاب: »حب مالوش حدود«
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محمد ديب

مؤرشف الشقاء الجزائري
خليل صويلح

 يوماً ما، كانت قراءة ثلاثية محمد ديب )1920-2003( »الدار الكبيرة«، 
ــنـــول« ضــــرورة جــمــالــيــة، بوصفها إحـــدى الــعــامــات  و»الـــحـــريـــق«، و»الـ
بالفرنسية،  أنها مكتوبة  رغــم  المغاربي.  الــروائــي  السرد  في  المؤسسة 
 أن ترجمة سامي الدروبي لها أعادتها إلى الأصل. استخدم الكاتب 

ّ
إل

الــجــزائــري الــرائــد لــغــة موليير مــرغــمــا، فــلــم يــكــن يملك وســيــلــة تعبير 
 الاســتــعــمــار الــفــرنــســي لــهــا: »إن 

ّ
أخــــرى لــكــتــابــة أوجــــاع بــــاده فــي ظـــل

يقول.  الأم«  لغتي  فهي  العربية،  اللغة  مــن  نابعة  وتــصــوّراتــي  أخيلتي 
إنها سيرة الجوع في المقام الأول، سيرة الخبز المستحيل »خبزنا لم 
المهملة،  الأريــاف  في  الفلاحين  ومكابدات  بسهولة«،  لنا  ممنوحاً  يكن 
وتفتح وعي العمّال في معامل النسيج، وأسباب الشقاء الأبدي. لا وقت 
للخيال هنا، فقد دوّن محمد ديب مسودة ضخمة عن وقائع عاشها 

عن كثب بمرارة، مثلما تنبأ بـ »حريق« سيشبّ من تحت الرماد. وإذا 
في  الجزائرية  التحرير  لحرب  مــوازٍ  تأريخ  إلــى  تتحوّل  الثلاثية  بهذه 
ثمناً  سيدفع  ـــ  المطاف  نهاية  في  ــ  لكنه  المنصرم،  القرن  خمسينيات 
باهظاً، بنفيه خارج البلاد. كان محمد ديب مخزن تجارب، فمن اليتم 
المبكر إلى العمل في التعليم، وسكة الحديد ومعمل النسيج، ثم مترجماً 
في جيش الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية. كما عمل في الصحافة 
 من تلمسان إلى المغرب، 

ً
إلى جانب كاتب ياسين وألبير كامو، مترحلا

إلى باريس، في عزلةٍ طويلة، وسيُدفن في مقبرة سان كلو،   
ً
وصــولا

بعيداً عن هواء تلمسان. هذه التجارب الغنية تسللت إلى نصوصه، من 
دون زخرفة. مشاهد الجوع في »الدار الكبيرة« تنطوي على مكابدات 
في  تجربته  وكذلك  واقعيتها وقسوتها وخشونتها،  لفرط  شخصية 
معمل النسيج )النول(. كتابة غير مهادنة ستتطور سردياً على مراحل 
أثار  ما  بأضواء كاشفة«،  »إنــارة عتمات عصرنا  لاكتشافه ضــرورة 

المــواجــهــة. عدا  الــخــط الأحــمــر فــي  لــتــجــاوزه  الفرنسي  البوليس  سخط 
 في الشعر 

ً
الثلاثية، كتب صاحب »الإله في بلاد البرابرة« نحو 30 عملا

العجائبية  والــروح  الحميمية  على  داً 
ّ
مؤك والترجمة،  والقصة  والمسرح 

لشخصياته المحليّة التي كانت حينذاك تعيش مهمّشة خارج المشهد، 
بين قوسي البحر والصحراء »ليس هناك من شيء سوى الصحراء. ما 
من شيء. أنا أعرف ما هي الصحراء. أنا من الصحراء أيضاً. نحن أمام 
صحراء أكبر فقط. لا شيء يحدث، لا شيء يُرى، ما عدا هذا السياج 
الحكايات  تــوثــيــق  إلـــى  يــقــول. سيلتفت لاحــقــا  عــنــهــا«  يفصلنا  الـــذي 
استعادة  أدرك ضـــرورة  كــأنــه  فــي مجلدٍ ضــخــم،  الــجــزائــريــة  الشعبية 
هويته الأولــى على نحوٍ آخــر. في مئويته التي تصادف في هذا العام 
الأرجــح  ديــب عزلته وغيابه وشجنه. على  المضطرب، سيكمل محمد 
ستعبر ذكراه بصمت، وكأنه لم يؤرشف فسيفساء الجزائر يوماً، في 

يوتوبيا مضادة، لعله قدر الآباء الروحيين، ألم يمت وحيداً في المنفى؟
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ليس للجميع القدرة 

على خوض المواجهة 

الذاتية التي فرضها الحجر 

المنزلي، بما يعتريها من 

قلق ويأس واضطراب

الارتباط بين حقلي 

الفلسفة والأدب بدأ يتقلص 

ص 
ّ

تدريجاً تحت ضغط التخص

المفرط للجامعيين وضعف 

الرؤى التي تؤجج ضمائرهم

■ هل أثــرت الإجـــراءات التي يعيشها العالم 
لــلــوقــايــة مــن فــيــروس كــورونــا عــلــى حياتك 

ككاتب؟
ــنـــي فـــيـــروس  ــابـ  الــــنــــاس، أصـ

ّ
ــل ــ مـــثـــل كـ

كنت  لكني  بالقلق.  وتبعاته  كــورونــا 
ــة مــا أن أنــغــمــس في  أنــســى هـــذه الأزمــ
نشاطي اليومي مثل القراءة والكتابة 
ــار  ــع أشــــخــــاص فــــي إطــ ــل مــ ــتــــواصــ والــ
ــتــــرنــــت، أو مــشــاهــدة  الـــعـــمـــل عـــبـــر الإنــ
ــت 

ّ
ــــي، فــيــمــا ظــل ــــشـ بـــعـــض الأفـــــــام والمـ

مشاهدتي للأخبار تقتصر على نشرة 
واحـــــدة عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاء. 
فــي هـــذه الــفــتــرة، أقــبــلــت عــلــى الــقــراءة 
ف. اكتشفت عشرات الكتب 

ّ
بشكل مكث

مــن تــلــك الــتــي كــانــت مــا زالـــت مكدسة 
مــع صعوبة  الــرفــوف، خصوصاً  على 
الأيــام  في سائر  الكافي  الوقت  إيجاد 
ــة. أتــذكّــر دائــمــا حكاية  قبل هــذه الأزمــ
الــعــالــم الــروســي الـــذي نــجــا بأعجوبة 
من الدمار الشامل الــذي لحق بمدينة 
ــنــــاء الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ســتــلــيــنــغــراد أثــ
الثانية. ما أنقذه أنه كان يستيقظ كل 
صــبــاح مـــن كـــل يـــوم لــيــقــوم بــالأشــيــاء 
نفسها: يذهب إلــى مخبره أو ما بقي 
منه في المبنى المدمر. كان يقضي يومه 
كأنه يوم عادي ثم يعود إلى بيته في 
 يــــوم، وقــد 

ّ
آخـــر الــنــهــار، قـــام بــهــذا كـــل

أنقذه هذا الروتين من مواجهة الرعب 
الذي كان يخيم على المدينة المحطمة.

■ باعتبارك اختصاصياً نفسياً، هل ترى 
الناس  سلوك  ستطال  مستقبلية  تغييرات 

بعد الأزمة؟
ــع المــســتــقــبــل، 

ّ
ــد أن يــتــوق لا يــمــكــن لأحــ

أو مــــا تــخــفــيــه الأيّــــــــام المـــقـــبـــلـــة. هــنــاك 
إيــجــابــيــة أو سلبية  أشـــيـــاء مــجــهــولــة 
قــد تــحــدث، ولــكــن أعــتــقــد بصفة عامة 
إلـــــــى ســـائـــر  ــــودون  ــعـ ــ ــيـ ــ الـــــنـــــاس سـ أن 
سلوكياتهم اليومية. لدى الناس قدرة 

غــريــبــة عــلــى الــتــجــاوز والــتــأقــلــم لأنها 
الــســبــيــل الــوحــيــد لاســـتـــمـــرار الــحــيــاة. 
ــتــهــا الــبــشــريــة 

ّ
لــكــن الــصــدمــة الــتــي تــلــق

ــلــــوك الـــوقـــايـــة  ــــن ســ ســـتـــزيـــد حـــتـــمـــا مـ
والحذر والحيطة الذي قد يستمر لمدة 
طــويــلــة مــن الــزمــن حــتــى بــعــد القضاء 
على فيروس كورونا. إذ لا شك في أن 
فيروسات أخرى ستعبث بالإنسانية 
ثغرة  هناك  لأن  مقبلة،  مناسبات  فــي 
ـــتـــحـــت ولـــــن تـــنـــدمـــل بـــســـهـــولـــة. عــلــى 

ُ
ف

أن هناك عناصر  التعود على  الــنــاس 
قــاتــلــة فـــي المــحــيــط تــتــربــص بــهــم. من 
المــحــتــمــل أن ظــــاهــــرة الــــخــــوف وربـــمـــا 
الانغلاق على النفس ستنتشر، وكذلك 

بالنسبة إلى المجتمعات.

■ انـــشـــغـــل مـــعـــظـــم الاخـــتـــصـــاصـــيـــن فــي 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة بـــالـــوبـــاء، هـــل تــعــتــقــد أنــه 
ــيـــكـــون لــــه حــــضــــور فــــي أعـــمـــالـــك خـــال  سـ

السنوات المقبلة؟ هل تفكر في كتابة شيء 
من هذا القبيل؟

هــنــاك فــتــرة اختمار ضــروريــة يحتاج 
لــهــا إنـــجـــاز أيّ عــمــل فــنــي حــــول هــذه 
الآفـــة. لكن مــن دون شــك، سيكون لها 
حــضــور فــي أعــمــال الــســنــوات المقبلة. 
الأوبئة  تكن مواجهة  لم  الحقيقة،  في 
فه 

ّ
أمراً جديداً على الإنسانية. في مؤل

الرابع  القرن  الغرب )مــن  »الــخــوف في 
عشر إلــى الــقــرن الثامن عــشــر(: مدينة 
محاصرة«، كتب المؤرخ الفرنسي جان 
ديليمو عن كيفيّة مواجهة المجتمعات 
من  عنها  نتج  ومــا  لــأوبــئــة،  الغربية 
 

ّ
مــخــاوف وتــغــيّــرات اجــتــمــاعــيــة. ولــعــل

التاريخية  الوثائق  إلــى هــذه  الــرجــوع 
يــســاعــد عــلــى وضـــع الأوبــئــة فــي إطــار 

زمني عام، وفي إطار جغرافي واسع.

 بكتابات بحثية في علم النفس، 
ً
■ بدأت أوّلا

ومنذ سنتين خضت تجربة أدبية في الرواية 
والقصة، أين ستكون كتاباتك القادمة؟

على  كثيرة  أعمال  هناك  المجالين.  في 
الطاولة. أنا منغمس حالياً في كتابة 
رواية، ولكن الكتابة عمل عسير وشاق 
أعالج  لذلك  قــواعــد غير منطقية،  ولــه 
هذا النص منذ أكثر من سنتين، لكنه 
به.  أفعل  أكثر مما  يفعل بي ما يشاء 
كذلك لي عمل حول الطفولة في تونس 
وهــــي دراســـــة مــيــدانــيــة قــيــد الإنـــجـــاز، 
ــتــــاب حـــول  وكــــذلــــك أقـــــــوم بـــتـــعـــريـــب كــ

التواصل من الفرنسية. 
تــخــتــلــف الــلــغــة بـــن الــكــتــابــة البحثية 
ــلـــم الــنــفــس  والأدبــــــيــــــة. لـــقـــد درســـــــت عـ
كتبته  الأدب  ولكن  الفرنسية.  باللغة 
منذ البداية باللغة العربية، ليس لأن 
الأخيرة لغة أدب ولا لأن الفرنسية لغة 
عــلــم، بــل لأن الــكــتــابــة اخـــتـــارت لغتها 
منذ البداية ومعها المفاتيح والمتاهات 
ــتـــي هــــي نــــافــــذة عــلــى  ــغـ والألــــــغــــــاز. ولـ
الــشــخــصــيــات وعــلــى الـــزمـــان والمـــكـــان. 
لــذلــك، عــنــدمــا تــقــرأ روايــــة »الــرحــيــل«، 
فترة زمنية وعن  تقرأ كتاباً عن  ك 

ّ
فإن

مــكــان، بلغة ذلــك الــزمــان وذلـــك المــكــان. 
اللغة  إلــى  الكتاب  في  الاعتبار  أوليت 
الــتــونــســيــة الـــدارجـــة أي لــغــة كـــل يـــوم، 
فـــي غير  أو  زائـــــدة  تــكــون  أن  مـــن دون 
لــغــة نشتم منها رائــحــة  مــكــانــهــا. هــي 
ــودة الــغــائــب ولــعــب الأطــفــال  المــطــر وعــ
مارسيل  الفرنسي  الــروائــي  كتب  مثل 
بـــانـــيـــول، الــتــي تــتــحــدث عـــن الــجــنــوب 
الـــفـــرنـــســـي بـــجـــمـــالـــه وخــصــوصــيــاتــه 
وتفرده بنطقه وشخصياته، من دون 
الخضوع لهيمنة المركزية الباريسية. 
»الرحيل« هي مواكبة لفترة من حياة 
زنقة كما هي موجودة في العديد من 
المــــدن الــتــونــســيــة فــي ســنــوات مــا بعد 
ــتــــقــــال... وكـــيـــف ســيــقــوم الــقــطــار  الاســ
بقطع المسافات اللازمة حتى تستعيد 
الذاكرة ما تسمح به هي فقط. فالذاكرة 
تــفــعــل مــا تــشــاء، تستحضر وتــنــســى، 
تـــهـــمـــل وتــــــقــــــصّ، تـــســـتـــعـــيـــد وتـــمـــنـــح 
نفسها... وليس الشاعر أو الروائي إلا 
المتهافتة  الــنــجــوم  لتلك  المــشــاهــد  ذلــك 
ــا أحـــيـــانـــا مـــن دون ســابــق  ــراهـ الـــتـــي نـ
، والــتــي لا تمنح ســرّهــا إلا 

ً
إنـــذار لــيــا

لــه  ــكـــون  تـ أبـــصـــرهـــا، مــــن دون أن  لمــــن 
القدرة على استرجاعها للآخرين كما 
رآهـــا بكل دقـــة. هــكــذا هــو عمل الـــراوي 
والشاعر، بحث دؤوب عن ذلك الضوء 

إذن، دخـــولـــي إلـــى الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
كــــان بــمــثــابــة تــمــهــيــد لــكــي تــتــكــوّن لي 
ــذات الــبــشــريــة والــواقــع  ركــيــزة لفهم الــ
الإنساني، ولكي أتمكّن من العودة إلى 
الأدوات.  بــهــذه  مسلحاً  الأول  غــرامــي 
ولكن لا شيء من هذا حدث، لأن للعلم 
وللأدب  ونواميس تضبطه،  مقاييس 
 لــيــس فــيــه مــن الــضــوابــط 

ً
 كــامــا

ً
حــقــا

ســـوى تــلــك الــتــي يــفــرضــهــا هـــو داخـــل 
ــار بــــورديــــو  ــيــ ــتــــاب بــ  كــ

ً
ــثــــا الــــحــــقــــل. مــ

الحقل  الفن«، يبيّ استقلاليّة  »قواعد 
الأدبي وانفراده بنواميس هو الوحيد 
نميز  بفضله  والــــذي  عليها  المــؤتــمــن 
ــك...  ــ مـــن هـــو الأديـــــب ومــــن هـــو غــيــر ذلـ
ولــكــن لــيــس هــنــاك قــطــيــعــة بـــن الأدب 
والــعــلــم. الكثير مــن العلم مــوجــود في 
الأدب. وقــود الأدب والفن هو الشعور 

والانفعال وفي هذا هو سباق أحياناً 
للأسف،  لكن  الآتية  العلم  لاكتشافات 
هــنــاك قــطــيــعــة بـــن الأدب والــعــلــم في 
مجتمعاتنا العربية وهي من علامات 
ف الــحــضــاري، ويــعــود ذلــك إلى 

ّ
التخل

منظومة التعليم في مدارسنا وتعويد 
الأدمغة على هذه القطيعة.

■ تمارس العلاج النفسي في عيادة خاصة. 
هل ترى أن شهرتك ككاتب تسهم في بناء 

الثقة مع من يقبلون عليك أم العكس؟ 
يــأتــون من  زبائني  أغلب  الحقيقة  فــي 
أو  عــائــلــيــة  أو  شخصية  مشكلة  أجـــل 
مــشــكــلــة مــرتــبــطــة بــعــمــلــهــم، ويــقــتــصــر 
الحل  لإيــجــاد  مرافقتهم  على  ــلــي 

ّ
تــدخ

المــنــاســب لــتــجــاوز تــلــك المــشــكــلــة. وفــي 
إلى  يــولــون أهمية  معظم الأحــيــان، لا 
أو على  الأدبــيــة  الكتابة  في  انخراطي 
الأقل هذا ما يبدو لي. لكن طلبتي في 
الــجــامــعــة، كــانــوا يــتــفــاعــلــون مــع ذلــك، 
وأعـــتـــقـــد أن ذلــــك يـــعـــود إلــــى فــكــرتــهــم 
يلتقيان  الــنــفــس  وعــلــم  الأدب  أن  عـــن 
بما أنهما نافذة مفتوحة على الواقع 
الـــعـــمـــيـــق عـــنـــد الإنـــــســـــان. أمـــــا مــســألــة 
الـــثـــقـــة، فـــهـــي تــنــبــنــي داخـــــــل الـــعـــاقـــة 
النفسي والــكــاتــب  بــن الاخــتــصــاصــي 
الأدبي، وهي لا تتأثر بعوامل خارجية 

مثل الشهرة أو غيرها.

ــة فـــي تــونــس«  ــكـ ■ أخـــيـــراً صـــدر فــيــلــم »أريـ
للمخرجة منال العبيدي حول واقع التحليل 
الــنــفــســي. مــا رأيــــك بــالــفــيــلــم؟ وهـــل تـــرى أن 

الصورة التي يعكسها عن تونس صادقة؟
لم أشاهد هذا الفيلم، لكن تعرفت على 
ــرأت عـــنـــه بــعــض  ــ ــ بـــعـــض الـــلـــقـــطـــات وقـ
رأيــي  أشــــارك  أن  ــقـــالات. لا يمكنني  المـ
إلا بعد مشاهدته. لكن بصورة عامة، 
ــإن حـــضـــور عــلــم الــنــفــس والــتــحــلــيــل  فــ
النفسي في المجتمع التونسي يتوسّع 
الآن يختلف عما  الــوضــع  بــاســتــمــرار. 
كان عليه قبل خمسين أو أربعين سنة. 

وعلى الرفاه وعلى قدرة الطب وقدرة 
مــا تخبئه  بــه ونسيت  واليقين  العلم 
ــارّة وغير  لــهــا الأيــــام مــن مــفــاجــآت ســ
ــارة. ويـــوصـــي نــســيــم نــقــولا طــالــب  ــ سـ
التمسك بالحقائق  الإفــراط في  بعدم 
وتفضيل دروس الواقع والعودة إلى 
المعرفي  والــتــواضــع  الــقــدامــى،  حكمة 
ــيـــد  الـــوحـ المــــقــــيــــاس  الـــــزمـــــن هـــــو  لأن 
والــحــكــم الأخـــيـــر لــتــنــبــؤاتــنــا. ووقـــوع 
هــذا الكتاب بين يــدي في هــذه الفترة 
الـــســـوداء. إذ  تــحــديــداً، جــاء كالبجعة 
تـــه عـــلـــيّ تــحــمــل تــبــعــات  ســهّــلــت قـــراء
البجعة السوداء الأخرى المتمثلة في 
بأسره،  العالم  على  كــورونــا  فيروس 
ــا يــحــدث  ومــنــحــتــنــي فــهــمــا نــســبــيــا لمـ
بشكل عام. ثانياً، هناك كتاب صغير 
ــة كــتــبــهــا مــيــشــال تــورنــيــيــه،  ــ هـــو روايـ
وهـــي مــوجّــهــة إلـــى الــشــبــاب بــعــنــوان 
vendredi ou la vie sauvage وصدرت 
تــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة بــعــنــوان »جمعة 
الجنوب«  »دار  عن  الفطرة«  حياة  أو 
)2003(. لقد أعدت قراءتها هذه الأيام 
تتعلق  لمسائل  أجوبة  فيها  ووجــدت 
ــة، الــتــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ بـــتـــجـــربـــة الـــعـــزلـــة الإجـ
ــفــــراد تحت  أجـــبـــرت الـــنـــاس عــلــى الانــ
مصطلح غريب هو »الحجر الصحي« 
ق 

ّ
الذاتي والشامل. في الحقيقة، يتعل

ــفـــرض مـــواجـــهـــة الأشـــخـــاص  الأمــــــر بـ
ــة غــيــر  ــيــ ــلــ ــــي رحــــلــــة داخــ لأنـــفـــســـهـــم فـ
مــعــهــودة وغـــيـــر مــؤمــنــة. قــبــل كــارثــة 
فيروس كورونا، كانت الأيام تقتصر 
عــلــى الــلــهــاث وراء أشـــيـــاء خــارجــيــة: 
العمل، الطريق، المجتمع. واليوم يقبع 
ــد أمــــام نــفــســه، مــحــاطــا بخطر  الـــواحـ
الإصــــابــــة، فــيــمــا خــطــر المـــــوت يــحــدق 
إن وضعية روبنسون في كتاب  بنا. 
مشال تورنييه تشبه أي شخص منا 
ــام. حــتــى الآن، نــحــن نعتبر  ــ هـــذه الأيـ
مــن الــنــاجــن مــن هـــذه الــكــارثــة مثلما 
نــجــا روبـــنـــســـون بــعــد غــــرق سفينته 
فرجينيا ودفعته الأمواج إلى شاطئ 
جــزيــرة غــيــر مــســكــونــة، أطــلــق عليها 
أمـــل. الرحلة  اســم اســبــيــرنــزا، وتعني 
ــنـــســـون مــنــذ ذلــك  الـــتـــي قــــام بــهــا روبـ
الــحــن تشبه كثيراً مــا نــقــوم بــه الآن، 
ــذات مع  فــهــي رحــلــة داخــلــيــة ولــقــاء الــ
ــــراب والــقــلــق  ــــطـ ــذات يــعــتــريــه الاضـ ــ ــ الـ
والأمــل  اليأس  به  ويتلاعب  والحيرة 
ــبـــاط والـــرجـــوع إلــى  والــعــزيــمــة والإحـ
ــــزن والـــــوقـــــوف مـــجـــدداً  ــــحـ الـــــــــوراء والـ
والبحث عن إعادة تنظيم الحياة. كل 
هذه التقلبات تحمل مفاجآت جديدة 
التعرف  في  تتلخص  روبنسون  إلــى 
ــه وتــلــمــس  ــوتــ إلـــــى نـــقـــاط ضــعــفــه وقــ
شكوكه وهشاشة يقينه والاستسلام 
إلى تصاريف الحياة واستقبالها بل 
عناد. هذا ما يذكّر بأن الإنسان واحد، 
وبأن الخوف واحد وردود الفعل هي 
هي. لكن ليست لكل الأشخاص القدرة 
عــلــى خـــوض هـــذه الــرحــلــة الــداخــلــيــة 
والــخــروج منها بأقل الأضـــرار. لذلك، 
ــــذر واتـــخـــاذ  ــــحـ وجـــــب الاحــــتــــيــــاط والـ
جــمــيــع الاحــتــيــاطــات الـــازمـــة لمــرافــقــة 
الــــــذيــــــن هــــــم فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى ذلــــــك، 
وتــقــديــم الإعــانــة لــهــم كــمــا هــي الــحــال 
فــي بــعــض الــبــلــدان وبــعــض الــجــهــات 
ــاتــــف أخـــضـــر لـــلـــرعـــايـــة الــنــفــســيــة  )هــ
( وتطويق ما بعد 

ً
والاجتماعية مثلا

الأزمة بالقدر المستطاع. 

المباغت والهارب، إنه بحث عن المعنى. 
ــو غــــــذاء روح الأفــــــراد  ذلـــــك المـــعـــنـــى هــ

والشعوب. 
إلـــى  ــرة  ــ ــائـ ــ طـ »أوّل  يــــخــــصّ  ــا  ــ مـ وفــــــي 
تـــونـــس«، فــهــي كــمــا يـــوحـــي عــنــوانــهــا 
ــم أكــــن على  بـــرنـــامـــج عــكــســي، لــكــنــي لـ
اكتشفت  لقد  البداية.  بهذا منذ  درايــة 
ذلك لاحقاً كقارئ لنصي. هو برنامج 
عــكــســي، انـــطـــاقـــا مـــن روايــــــة لأحــــداث 
شـــخـــص كــــــان يـــعـــيـــش لمــــــدة 27 ســنــة 
فـــي ألمـــانـــيـــا. إنــــه بــرنــامــج يــعــاكــس كل 
البرامج المقترحة على الشباب المظلوم 
والمـــحـــروم أو عــلــى مــن يــشــعــر بنفسه 
كذلك، وهذه البرامج تتمثل في الحرقة 
إلى السفر خلسة على متن أول سفينة 
أو قارب صيد إلى أي وجهة أوروبية. 
ولكنني لــم أقــل شيئاً عــن كــل هــذا في 
تــلــك الــقــصــة الــقــصــيــرة. بــل هــي مجرد 
سرد أحداث لمهاجر تونسي قرّر فجأة 
أن يعود في »أوّل طائرة إلى تونس«. 
هكذا هي كل الأقاصيص القصيرة في 

المجموعة القصصية.

■ إلى أي حدّ يستفيد كاتب السرد لديك من 
الباحث في علم النفس؟ وبشكل عام كيف 
تـــرى الــعــاقــة بـــن المــجــالــن الــلــذيــن تتحرك 
بينهما كتابة البحث العلمي والكتابة الأدبية 

في العالم العربي؟
ــري نــجــيــب  ــ ــــصــ ــد كـــــــان الأديـــــــــــب المــ ــقــ لــ
محفوظ قــدوتــي فــي ســنــوات الشباب. 
قــرأت كتبه، وعلمت أنــه كــان قــد درس 
ــار الــوظــيــفــة  ــتـ ــبـــل أن يـــخـ الـــفـــلـــســـفـــة قـ
ــة لــيــتــفــرغ تــمــامــا إلـــى الــكــتــابــة.  ــ الإداريــ
ولـــيـــس بــعــيــداً عـــن هــــذا المــــســــار، كنت 
واثـــقـــا فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة أنــــه لا بــــدّ لي 
مــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــزداد  وخـــصـــوصـــا عــلــم الــنــفــس لــكــي تــ
ــادراً  كــتــابــاتــي عــمــقــا، ولـــكـــي أصـــبـــح قــ
عــلــى فــهــم الــواقــع والإنـــســـان، وهـــذا ما 
يفسّر جزئياً اختياري للفلسفة ولعلم 
الــنــفــس كــــدراســــة جــامــعــيــة. ولـــكـــن ما 
ــطــت لــه هــو بــقــائــي في 

ّ
لــم أكـــن قــد خــط

ــذه الــســنــن،  الــبــحــث والــتــدريــس كــل هـ
بـــعـــيـــداً عــــن حـــبـــي الأول. وعـــلـــمـــت فــي 
بل  بالعلم،  يقوى  الأدب لا  أن  بعد  مــا 
الــعــكــس. ولــعــل ذلـــك مــا اكتشفته بعد 

سنوات الدراسة والبحث والتدريس.
عـــــدد كــبــيــر مــــن الأدبــــــــاء جـــمـــعـــوا بــن 
بــــول ســارتــر  الــفــلــســفــة والأدب كــجــان 
وألبير كــامــو، ولــكــن هــذا الــتــرابــط بين 
الــحــقــلــن بــــدأ يــتــقــلــص شــيــئــا فشيئاً 
تــــحــــت ضــــغــــط الــــتــــخــــصّــــص المــــفــــرط 
للجامعيين وضعف الرؤى التي تؤجج 
ضـــمـــائـــرهـــم، إلــــى أن أصــبــحــت هــنــاك 
الأدب  بــن  قطيعة  منهم  البعض  عند 
والـــعـــلـــم. والـــحـــال أن كــثــيــراً مـــن الــعــلــم 
مــوجــود فــي الأدب والــشــعــر والمــســرح. 
ــد مــســتــلــهــمــة  ــرويــ كـــتـــب ســيــغــمــونــد فــ
ــانــــي...  ــيــــونــ ــــن الـــــتـــــراث المــــســــرحــــي الــ مـ
الأدب  يفكّك  سير  ميشال  الفيلسوف 
مثل  والمفاهيم  الشبكة  بنفس  والعلم 
الــتــواصــل، وعــالمــا فــي الأعـــصـــاب مثل 
انــطــونــيــو دمـــازيـــو، يــعــود إلـــى فلسفة 
ــد نــظــريــة 

ّ
ســـبـــيـــنـــوزا وديـــــكـــــارت لــيــفــن

ــاغــــي والـــعـــصـــبـــي بــــدون  ــدمــ الـــعـــمـــل الــ
وانفعالية وشــعــوريــة.  دافــعــيــة  ركــيــزة 
فهو يعود إلــى وقــود الأدب والــفــن أي 
الشعور والانفعال وفي هذا هو سباق 
ــة....  ــ ــيـ ــ لــجــمــيــع اكـــتـــشـــافـــات الـــعـــلـــم الآتـ

فــالــحــاجــة إلـــى تــدخــل الاخــتــصــاصــي 
الآن  هــي  النفسي  والمــحــلــل  والطبيب 
أمر يكاد يكون عادياً... ويشهد الطلب 
الاجتماعي على هذه الخدمة ازدياداً 
كــبــيــراً مـــن حــيــث الــحــجــم والــنــوعــيــة 
ــدمـــات  ــقـــى المـــشـــكـــلـــة جـــــــودة الـــخـ ــبـ وتـ

وقيمتها هي الحكم بينها. 

■ هل يمكنك أن تحدثنا عن عملك البحثي 
التي  المعرفية  البحوث  نوعية  وعــن  المقبل، 

تخوضها في بنائه؟
ــل هـــــي مـــحـــور  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــألــ إن مــــســ
ــالـــي الأولــــــــى، ولا  ــمـ ــاســــي مـــنـــذ أعـ أســ
ــذا. حـــالـــيـــا، أنـــا  ــ ــ ــزال إلـــــى يـــومـــنـــا هـ ــ ــ تـ
ــدد إنــهــاء عــمــل فــي عــلــم نفس  فــي صـ
ــتــــواصــــل بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. ولــكــن  الــ
ذلـــك يتطلب وقــتــا وهـــو مــرتــبــط بما 
الذي  الاستراتيجي  التواصل  يسمى 
ــام بــابــتــكــاره  ــمـــوذج قــ يــعــتــمــد عــلــى نـ
معهد  فــي  أميركيون  اختصاصيون 
 M.R.I  (mental الــعــقــلــيــة  الـــبـــحـــوث 
اعــتــمــاده  ويــتــم   ،)  research institute
الــيــوم فــي عـــدد مــن الــبــحــوث ومــراكــز 

التكوين والعلاج. 

■ ماذا تقرأ في هذه الفترة؟ وهل ساعدتك 
بــعــض الــكــتــب الــتــي قــرأتــهــا فــي فــهــم أبــعــاد 
الأزمــة؟ وهــل هناك عناوين معينة تنصح 

بها لقارئ العربي؟
ــذه الــــفــــتــــرة الـــحـــالـــكـــة، شــــاءت  ــ فــــي هــ
الــصــدف أن تــقــع بــن يـــدي مجموعة 
من الكتب للمؤلف الأميركي من أصل 
تجتمع  طــالــب،  نــقــولا  نسيم  لبناني 
فيها خصائص الكتب المثيرة للذكاء 
مــألــوف. وقصتي  والمختلفة عما هــو 
ــذه الــــكــــتــــب عـــجـــيـــبـــة وغـــريـــبـــة  ــ ــ مـــــع هـ
ــا أنــــهــــا كــــتــــب نــــزلــــت مــن  وخــــصــــوصــ
الفرنسي، أي  المثل  السماء كما يقول 
أنــهــا جـــاءت فــي الــوقــت المــنــاســب. من 
ــز عــلــى كــتــاب  ــأركّـ بـــن هـــذه الــكــتــب سـ
»البجعة السوداء ــ تداعيات الأحداث 
 The Black Swan: The( »عة

ّ
غير المتوق

ــ   Impact of the Highly Improbable
2007( وقد قرأته بترجمته الفرنسية. 
الـــذي يتجاوز  الــكــتــاب الضخم  يــقــوم 
استحالة  فــكــرة  عــلــى  600 صفحة  الــــ 
المستقبل رغم محاولات  إلى  التعرف 
المعروفة  الإحــصــائــيــة  وأدواتــــه  العلم 
ــلـــق الـــكـــاتـــب  ــطـ والمـــــتـــــطـــــوّرة جـــــــداً. ويـ
عـــلـــى هـــــذه الأحـــــــــداث غـــيـــر المــتــوقــعــة 
والـــتـــي لـــم تــكــن فـــي الــحــســبــان صفة 
»الــبــجــعــة الــــســــوداء«، الــتــي يــمــكــن أن 
تكون بجعة ســوداء إيجابية وبجعة 
ســـــــوداء ســلــبــيــة. ويــتــضــمــن الــكــتــاب 
ــي مــن هذه 

ّ
كيفية الاســتــعــداد والــتــوق

ــســم بها 
ّ
الـــظـــواهـــر الــــنــــادرة الـــتـــي يــت

وفـــي وضعنا  المــؤكــد.  غــيــر  المستقبل 
الــحــالــي، كــانــت البجعة الــســوداء هي 
ــاء كـــورونـــا بــشــكــل مفاجئ  ظــهــور وبــ
وغـــيـــر مــســبــوق بــحــيــث فـــاجـــأ جميع 
المــجــتــمــعــات والــحــكــومــات مــن السند 
أصــــبــــحــــت جــمــيــع  إذ  ــد.  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ إلــــــــى 
الاســتــراتــيــجــيــات المــعــهــودة لمــواجــهــة 
لــلــوضــع، وما  الــكــوارث غير مناسبة 
بأن  فكرنا  نتيجة  هــو  الــيــوم  نعيشه 
المــســتــقــبــل يــحــيــيــه المـــاضـــي ولا شــيء 
جـــديـــداً تــحــت الـــشـــمـــس. لـــذلـــك نــامــت 
الغربية  وخــاصــة  المجتمعات  جميع 
ــرة الـــســـيـــطـــرة فــــي كــــل شـــيء  ــكـ عـــلـــى فـ

حوار

نور الدين كريديس: عن علم النفــس والأدب  و»البجعة السوداء«

اكتسب نور الدين كريديس )1955( شهرته كأحد أبرز 

 نفسياً 
ً
أسماء علم النفس في تونس، باحثاً ومحللا

وأستاذاً جامعياً، وأحد الباحثين العرب القلة الحاضرين 

في الجمعيات الدولية لعلم النفس. بالنسبة إليه، كان 

علم النفس وسيلة للعبور إلى الكتابة الأدبية. رأى 

ة هي سبيله إلى 
ّ

باكراً أن العلوم الإنسانية والاجتماعي

 كتابته الأدبية بأبعاد 
ّ

فهم الواقع الإنساني، وإلى مد

أكثر عمقاً، مقتفياً بذلك مسيرة الروائي المصري 

نجيب محفوظ الذي درس الفلسفة قبل أن يحسم 

الأمر للأدب في النهاية. لكن الاختصاص الأكاديمي 

استولى على كتابات كريديس لفترة طويلة في 

ز على 
ّ

ة، ترك
ّ

عة باللغة الفرنسي
ّ

ة متنو
ّ

فات بحثي
ّ
مؤل

التواصل بشكل أساسي منذ أعماله الأولى: »التواصل 

والتربية... انطلاقاً من لويس كارول« )1984(، 

و»فيتاميات المعنى« )1992(، و»بسيكولوجيا الفنان 

ر في الثورة« )2012(. انتظر 
ّ

الخالق« )2010(، و»أن نفك

فين أدبيين 
َّ
كريديس حتى سنة 2018، لكي ينشر مؤل

ة. لم يكن الأمر خياراً، بقدر ما 
ّ
باللغة العربية هذه المر

ة إلى لغة الضاد في مجموعته 
ّ

أعادته الكتابة الأدبي

القصصية »آخر طائرة إلى تونس« )منشورات »نحن«(، 

وفي رواية »الرحيل« التي أولى فيها أهمية إلى 

اللغة التونسية الدارجة. في حواره مع »الأخبار«، 

ي الأدب 
َ
ل الكاتب والأكاديمي التونسي بين مجال

ّ
تنق

وعلم النفس. شاركنا قراءاته الأخيرة خلال فترة الحجر 

لات التي يمكن تطرأ على 
ّ

المنزلي، وبعض التحو

سلوكيات المجتمعات وطرق تفكيرها بعد انقضاء 

الوباء. كذلك، تناول واقع علم النفس في تونس، 

ودعانا إلى عالمه الصغير المؤثث بالقراءات وبالتفاعل 

العميق مع الواقع، بالإضافة إلى مشاريعه المقبلة 

في الأدب والترجمة والبحث

تقديم وحوار بثينة عبد العزيز غريبي
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مريم الأحمد * 

1. قل

قل للحقل العاري
»لا أريد دمعاً من أحد

أريد وسادة مريحة
لقدميّ«

قل للذاكرة الثعلبية
»ذلك الخروف على سفح الليل 

 رأسي«
 

قل لرؤوس أصابعك
»يبدأ البكاء من هنا

 وينتهي. وسط العين«

قل لعينك العرجاء 
»أريد حصتي من ماء

 الحب«
قل لريحانتك

»أحتضنك وعداً
 الوحي

َ
 يا بريق

وأحميكِ بأسنانِ وجعي«

قل لجثتك وهي تنزل بهدوء
»ما أضيق الحفرة«

2. لأنني

لأنني قصيرة  ابتكرتُ الوثوب
لأنــنــي واثــبــة  ابــتــكــرتُ الأغــصــان 

العالية
ــرتُ  ــكــ ــتــ  عـــــــــــالٍ  ابــ

ٌ
ــن ــ ــــصـ ــــي غـ ــنـ ــ لأنـ

الشمس
لأنني شمس  ابتكرتُ العطش
لأنني العطش  ابتكرتُ الحب

لأنني حبّ  ابتكرتُ الدمع
لأنني دمعة  ابتكرتُ المطر

ــرتُ  ــكــ ــتــ ــر  ابــ ــ ــطـ ــ ــرة مـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــنـ ــ لأنـ

الرشفة
لأنني رشفة  ابتكرتُ النبع

لأنني النبع  ابتكرتُ الصخرة
لأنني الصخرة  ابتكرتُ الأنظار

لأنــنــي الــيــد الــتــي لــن تسلمَ يوماً  
ابتكرتُ اللمسة

لأنني اللمسة  ابتكرتُ الشوق
لأنني الشوق  ابتكرتُ الشعر

لأنني الشعر  مزق الشعراء قلبي

3. أرجوحة

قل لي يا أبي:
ــتَ  ــعــ ــنــ ــــح أنـــــــــــك صــ ــيـ ــ ــحـ ــ  هــــــــل صـ

أرجوحتي  
 من توابيت قديمة؟

تعود أميّ  كل موسم قمح
 وتطعم عصافير عمرها

ــنــــجــــرة الـــــــصـــــــوان  تــطــحــن  وبــــحــ
مسائي

أبي
 من حرق القمح؟

هذه السنة خبز أمي حنين 
 

في ممرّ الهندباء 
 تقطف أمي مرارة عروقي

 أبي تحت الحقل
ُ

ينبش
مثل كل الجوعى

 وفي المساء  ينتزع من حلقي 
حصى اليأس 

أبي 
يسدّ باب الموت 

 بخشب التابوت

أسرع يا أبي  أسرع
الحرب عود ثقاب 

والخوف كبريت الوجع الهش

4. فوانيس الشعراء

تحكّ أمي فانوسها كل مساء
لا مارد يخرج ولا قزم

أخـــــــرج مــــع أخــــوتــــي إلـــــى شــــارع 
الطفولة

لنتنفسَّ العالم بلا معجزات

لم يجتهد أبي في تفسير القرآن 
ولا الإنجيل 

ــــــبــــــع بــــكــــل بــــســــاطــــة قـــريـــحـــتـــه 
ّ
ات

الشعرية
كأن يحكّ جذع الشجرة لتكبر

رأس القطة لتغفو
ظهري عندما أتقلب في نومي

في المدرسة أحكّ كتاب الشعر
الشعراء على رؤوسهم  يتساقط 

ضاحكين
أدحـــرجـــهـــم فـــي كـــفـــيّ كــالــحــصــى 

الملونة جالبة الحظ 
إلــيــوت يعاني مــن إمساك  ت.س. 

لغوي 
ســيــلــيــفــيــا بــــات تــغــص بــفــطــائــر 

الشعر المؤجلة
ــا آخــر  رامــبــو يــصــرخ ســاخــراً "أنــ

أنبياء الشعر"
آن سكستون تجهّز طريقة طرية 

لانتحارها

بكمّ  الشمس  شفتي  تحكّ  أختي 
القميص

ــن هـــويـــة  ــ  عـ
ً
ــا ــ ــويـ ــ وتـــحـــدثـــنـــي طـ

الإنسان كإنسان
وأنا أهرش رأسي إذ تموت أمي 

في مظاهرة
مناهضة للتزمت الديني

ويــمــوت أبـــي فــي اعـــتـــداءات على 
برج الشك واليقين
وتنصحني أختي

إنه  الشعر  مــن  المــزيــد  تكتبي  "لا 
يهدم"

أحكّ فروة الوحي
فتنداحُ القصائد

5. أنا النهار

نافذة واحدة لا تكفي 
لترى العالم 

تحتاج دوماً إلى نافذتين
مغلقتين

وباب مفتوح
 

عين واحدة
 في النور

َ
لا تكفي لتغرق

تحتاج دوما إلى حبلٍ متين
تسحبُ به الشمس

من تحت بابك
 

وردة واحدة على قميصك
لا تكفي 

 الشعاع
َ

لتقطف
تحتاج إلى غابة من الأغنيات

  
طريق واحدة لا تكفي

 الشمال بالجنوب
َ

لنصل
والعين بالعين

 بالمتسكعين؟
ُّ

ماذا سيحل
 بالنائمين

ُّ
ماذا سيحل

تحت شجر المسافة؟
 

شجرة واحدة لا تكفي
لتسقط الغيمة في فمي

 سماء صغيرة
ً
وتورق خلسة
تحت لساني

 
 واحدة لا تكفي

ٌ
شفة

لأغني تحت النافذة المغلقة 
»أنا النهار
أنا النهار

افتحوا لي«

6. نهر العطش

أبي رجل قوي جداً 
حمل على ظهره أولاده الخمسة

وشوال القمح وسكة الفلاحة
 المعوجة 

وعبر النهر. 
 

أمي ضعيفة جداً 
تخاف لمس الماء 

لم تمسك يد أبي 
بقيت في النهر وحدها.

 
لا يزال جدي يحاول إنقاذ 

الثور من الغرق 
قال 

اعبروا أنتم إلى الضفة الأخرى
ازرعوا المدى قمحاً 

سأصل إليكم بعد مئة فيضان 
بقرني ثور 
وظهرٍ حانٍ 

 
تغيّرت الأرض كثيراً 

يا جدي
صار عندنا شقة فخمة  تتلألأ

فيها كؤوس الكريستال 
فــي الــصــبــاح نــأكــل أنـــا وأخــوتــي 

الكرواسان
بالشوكولا 

نعطش 
نعطش 

 نهر أبداً
َ

لكن لم يبق
ليلعب أخي الصغير في نزهاته 

أو لتعبره أمي إلينا 
 نهر لنسقي

َ
لم يبق

فراشات أصابعنا
 نهر لمركب جدي الثقيل 

َ
لم يبق

 
وحده نهر الليل

يعبر البلاد 
ويزيدنا عطشاً.

* طرطوس

شعر

ست قصائد

ة قصيرة
ّ

قص

الطلقة الأخيرة
مروة رزق *

ــرُ مـــعـــادلاتٌ كــثــيــرة.  فـــي الـــحـــربِ تــتــغــيَّ
ــــرح، ويـــتـــعـــاظـــمُ  ــفـ ــ  مـــفـــهـــومُ الـ

ُ
يـــخـــتـــلـــف

 آخــر. 
ً
 الأمــنــيــاتُ شــكــا

ُ
، وتتخذ

ُ
الــحــزن

 نــارٍ، 
َ
 شعلة

ُ
فــي الــحــربِ تــكــون الأمــنــيــة

 
ُ
أو خيطاً من النور، وتصبحُ الحبيبة

ــا. فـــي الـــحـــربِ  ، والمــــــوتُ عـــرسـ
ً
ـــة بـــنـــدقـــيَّ

ــرفــةِ 
َ
، ويـــقـــاسُ الـــوقـــتُ بِــط

ُ
يــتــوهُ الـــزمـــن

 الليلِ والنهار، 
ُ
العين، وتنقلبُ موازين

 
َ
 بعد أن كــان

ً
ــهــرُ ضـــرورة الــسَّ ويصبحُ 

 وترفاً.
ً
متعة

ما 
َ
بين بِهذهِ الأشياء  يفكّرُ   وســام 

َ
كــان

استعداداً لاستلام   حــذائِــهِ 
َ
ربــاط يَشدُّ 

 
َ
 سلاحَهُ، وحين

َ
ن

َ
نوبةِ حراستِهِ. احتض

 
ِّ

ـــه بــكــف
َّ
ـــــــرَبَ كـــف

َ
ــقِـــهِ ض  إلــــى رفـــيـ

َ
وصـــــل

 موقعَه مكانه.
َ
خذ

َّ
الأخير، وات

 جــداً، أجلسُ وحدي 
ٌ
 بــاردة

ُ
هــذهِ الليلة

ــاق، الـــظـــامُ  ــ ــرفـ ــ ــاقـــي الـ ــدُ بـ ــمــا يــــرقــ
َ
بــيــن

ــدٌ، والــنــجــمــاتُ تــجــتــهــدُ لــتــضــيءَ  شـــديـ
ماءَ في غيابِ القمر. السَّ

ــنــي عــن انــتــهــاءِ 
ُ
 ونــصــف تــفــصِــل

ٌ
ســاعــة

نــوبــةِ حــراسَــتــي، أقضيها برفقةِ كــوبِ 
البرد،  جاً بفعلِ 

ّ
الشايِ الذي صارَ مثل

قــرانــي عليها  عــقــدتُ  الــتــي  تي  وبندقيَّ
بعقد أبديّ.

ــواد، فلا أستطيع   في الــسَّ
ٌ

 غــارق
ُ
المكان

أن أرى شــيــئــا أبــعــد مــن مــحــيــطِ الــنــارِ 
التي أشعلتها.

 هُــنــا عــدا 
ٌ
 شـــيءٍ ســاكــن

ُّ
ــامّ. كـــل ــدوءٌ تــ هــ

الــــهــــواء الـــــذي يـــأتـــي مــشــبَــعــا بــرائــحــةِ 

 لــدرجــةٍ تطغى 
ٌ
 قــويّــة

ٌ
الـــبـــارود. رائــحــة

معها عــلــى رائــحــةِ أجــســادِنــا الــتــي لم 
تنعم بمتعةِ الاستحمامِ منذ 20 يوماً 

تقريباً.
 الـــطـــرقِ 

َّ
 تـــمـــامـــا، كــــل

ٌ
ــة  مـــعـــزولـ

ُ
ــة ــنـ المـــديـ

الحُدودِ  على   
ُ

والقتال  ،
ٌ
مقطوعة إليها 

 هنا 
َ
ــمــحــاصَــرون

َ
 ف

ُ
ـــا نــحــن مــحــتــدِم، أمَّ

 
ُ

 بنا الموتُ والدمار، زادُنا القليل
ُ
يحيط

 قد لا تكفي 
ٌ
من الماءِ والطعامِ، وذخيرة

ضنا لهجومٍ مباغت. في حال تعرَّ
وقـــتٍ قصير.  بــعــدَ  نــوبــتــي  ستنقضي 
سيجارةٍ  لتدخين  كــافٍ  ه 

َّ
ولكن قصيرٌ 

ــبُ بــعــدَهــا لــلــقــاء أحــامــي  ــ واحـــــدةٍ أذهـ
ة.   هذه المرَّ

ً
 دمويّة

َ
التي أرجو ألا تكون

ــسُ من 
َّ
لــم أكُـــن مــدخــنــا، والآن أنـــا أتــنــف

 آخــر من 
ٌ

خــالِ سيجارتي، هــذا تــحــوّل
تحوّلاتِ الحرب.

ــهِ، أغــلــقــهــا، ألــقــم  ــكَ فـــي مــفــكّــرتِ  ذلــ
َ
دوّن

لها وهيَ   من الحطبِ وتأمَّ
ً
النارَ قطعة

تحترق.
لــم يــكُــن متاحاً لــهُ أن يشعل الــنــارَ من 
ت 

َ
قبل، ولا حتى شمعة واحدة، فقد كان

ــا. على  ــهــ ــ الاشـــتـــبـــاكـــاتُ هُــنــا فـــي ذروتِ
ام لم يسكتْ صوتُ الرصاص،  مدى أيَّ
ماء عن إمطارِ الأرضِ  ف السَّ

َّ
ولم تتوق

بالقذائف.
ــتْ  ــ

َ
ــان ــن الـــــرجـــــال، وكــ  الـــكـــثـــيـــرُ مــ

َ
رَحَـــــــــل

عَت جنود العدوّ 
َ
أجسامُهُم سدوداً مَن

 حَصَدَت أرواحَهُم 
َ

من التقدّم، ومناجل
 القمح.

ُ
كما يُحصدُ حقل

 
ُ

ــاديـــق ــنـ ــتْ صـ ــ ــ
َ
ــرغ ــ ، وفــ

ُ
 الــــــرجــــــال

َ
رَحَــــــــــل

 عـــلـــى هـــدنـــةٍ 
ُ

ــر، فـــتـــمَّ الاتـــــفـــــاق ــائــ الــــذخــ
عم، فيُكملون  عساها تكفي لوصولِ الدَّ

هُ الشهداء.
َ
ما بدأ

بِحركةٍ  ــعَــرَ 
َ

ش بالنهوضِ  يهمُّ  ما 
َ
وبين

 
َ
ــــودِ الـــعـــدوّ، كـــان غــريــبــة فـــي مــكــان وجـ
 إليه 

َ
 هــادئــا بــمــا يــكــفــي لــيــحــمــل

ُ
الــلــيــل

وقعَ الأقدامِ المتسارعِ، وصوتَ احتكاكِ 
الحديدِ بالحديد.

 الآخـــريـــن. أخــلــوا 
َ
ــقـــظ  الـــنـــارَ، وأيـ

َ
أطـــفـــأ

بنى بسرعةٍ تحسّباً لهجومٍ مباغت، 
َ
الم

إلا الصخور فقد  لــم يكن حولهم  ــا 
ّ
ولم

ــخــذيــن 
ّ
اســتــعــانــوا بِــهــا كــمــتــاريــسَ مــت

ات قتاليّة خلفها. وضعيَّ
 الــعــدوّ 

َ
لــم يــمــرّ وقـــتٌ طــويــل حــتــى كـــان

 قــذائــف 
ُ
ــجــهُ نــحــوَ المــجــمــوعــة، ثــــاث

ّ
يــت

 
َ

 خـــرق
ً
ــزلِ مــعــلــنــة ــنــ  المــ

َ
ــرَت حـــــول ــفـــجـ انـ

الهدنة.
 أمامَهم إلا الموت أو 

ّ
 حل

َّ
ل

َ
أدركَ وسام أ

 :
ً
ه إلــى رفــاقــه قــائــا الاســتــســام، فتوجَّ

ـــ كـــانـــت الــحــيــاة بــيــنــكــم طــيّــبــة عــذبــة،  ـــ ـ
والموت معكم أعذب وأطيب.

 معهم من 
َ
وَصَــــــدّوا الــهــجــوم بــمــا كـــان

ذخائر.
 
َ
 من رصاصِها، وسقط

ُ
المــخــازن فرغتْ 

الــجــمــيــعُ شـــهـــداءَ مــا خــا وســــام الــذي 
ــهِ  ــاقِـ ــرَه بـــن جـــثـــثِ رفـ ــب بـــصـ

ّ
ــذ يــقــل أخــ

ــم عــلــى  ــ ــدِهِـ ــ ــه يـــعـــثـــرَ فــــي جـــعـــبـــةِ أحـ ـ
ّ
ــل عـ

 ،
ً
فــعــا ــرَ عليه 

َ
عَــث مــخــزنٍ ممتلئ، وقـــد 

 
َّ
فأسرعَ لأخذِهِ وتلقيمِ سلاحِهِ به، لكن

هُ، وعَبَرَتها 
َ
ت خاصِرت

َ
 اخترق

ً
رصاصة

 أرضاً.
َ
من جهةٍ إلى أخرى، فسقط

 عـــددٌ 
َ
ــان ومـــا هـــي إلا لــحــظــات حــتــى كــ

 رأسِهِ، 
َ

قون فوق
َّ
من جنودِ العدوّ يتحل

 إليه كَغنيمةٍ ثمينةٍ يَعودون 
َ
يَنظرون

بها إلى قائدِهِم.
 لم يدرِكوا مَعناها 

ً
ابتسَمَ لهُم ابتسامة

 قد 
َ
 التي كان

ُ
 انفجَرَتْ القنبلة

َ
إلا حين

ــت شــعــاعَ 
َ
أودَعَـــهـــا بــن أضــاعــه، فــكــان

ـــق بـــه نحو 
ّ
ــل ــرجَ مـــن قــلــبــه وحـ ــ ــورٍ خـ ــ نـ

 بأرواحِهِم إلى الجحيم.
َ

ف
َ
ذ

َ
ماء، وق السَّ

روا على مفكّرتِهِ، وقد 
َ
عَث  أشلائِهِ، 

َ
بين

 دوماً 
ُ
آخِــرِ صفحاتِها: »نحن بَ في 

َ
كَت

أصحابُ الطلقةِ الأخيرة«.

*مشغرة/لبنان

نص

صمت
اغ

ّ
سهى صب

صمت يطول 
قفل.. أعــرف ذلــك.. لم يعد 

ُ
_ عليكَ أن ت

هناك ما يُقال.. سلام 
_ سلام 

تــبــقــى فــــي ســــريــــرهــــا. تــعــطــي رأســـهـــا 
ــهــا، أو   مــكــان أمَّ

ّ
ــهــا تــحــل

ّ
لــلــوســادة، عــل

ة الـــتـــي أخــبــرتــهــا  ــدَّ مـــكـــان حــضــن الــــجــ
أساطير عن بطل يدخل الحلم. تتجسّد 
في  لة 

ّ
ممث تتخيل  وتغيب.  الأسطورة 

للغباء.  يــا  تنتحب.  مــيــلــودرامــي  فيلم 
أحياناً  تحسد  الــخــيــال.  شــاشــة  تقفل 
متسائلة:  ساخرة،  ابتسامة  الأغبياء. 
كــي فــي هــذا الــعــالــم، بــل في 

ّ
مــن هــو الــذ

هذه الغرفة المغلقة؟! حتى »أينشتاين« 
ــتــــاذه بـــالـــحـــمـــار. يـــا لــغــبــاء  وصـــفـــه أســ
ف 

ّ
الأستاذ الذي يعتقد بأنه ذكي. تتوق

عن الهذيان. فلتكن الأمور كما هي، لم 
يبذل أحدٌ منهما أي جهد كي يبدّلها. 

ابتسامة خجولة لتملأ فراغاً ما.
الصّوت: ابتسامتكِ عنف رمزي.

تــخــتــفــي الابـــتـــســـامـــة. رســـمـــة لأيــقــونــة 
ــه، 

ّ
ــو بــكــل ــأل: ألـــــم يـــكـــن هــ ــســ ــرة تــ ــاخــ ســ

له إلى حياتها عنفاً رمزياً؟! 
ّ
وتسل

أخبار عن وباء يجتاح الصّين ويتمدّد. 
ــاه بـــالـــعـــشـــرات،  ــايـ بــــــدأت تــظــهــر ضـــحـ

بالمئات، بالآلاف.. 
ى الوباء ويصبح جائحة تجتاح 

ّ
يتفش

العالم. البلاد تستشرس على بعضها. 
يبثون  الــبــشــر  الأوّل؟  الــنــاقــل  هـــو  مـــن 

 
ّ
ببث كبرى  الــكــبــرى،  الـــدول  سمومَهم. 

ع الجرثومة ــ 
ّ
السّموم. يُقال هم من صن

الوباء ــ يصبح جائحة. يتناقل البشر 
الكمّامات  الكمّامات.  الخبر، من خلف 
ــفــقــد مــن الأســـواق 

ُ
ــهــا. ت

َ
يتضاعف ثــمــن

ـــس، والـــلـــبـــاس الـــعـــازل 
ّ
ــف ــهــــزة الـــتـــنـ أجــ

لمسامات البشر المعدية.
ــه الـــكـــارهـــة  ــ ــ ـــة روحـ

ّ
رجـــــل ضـــخـــم بـــجـــث

العالم؟!  جراثيم  كــل  تسع  هــل  للبشر، 
هم، يعاقب البلاد 

ّ
هو العالم بأكمله، يت

والعباد. مواطنوه يموتون خنقاً بدلًا 
ميزانيّة  عن  فوا 

ّ
ويخف فليموتوا  عنه. 

أيّام وربّما لحظات وينتهون.  الدولة. 
ــبــــطء، مـــحـــاولًا  ــع يـــقـــرأ الـــخـــبـــر بــ ــذيــ المــ
ــسّـــن لا  ــق مـــن صـــحّـــتـــه؛ كـــبـــار الـ

ّ
الــتــحــق

، ألا يبدأ المــوت بهرم 
ً
حاجة لهم. مهلا

مــثــلــه؟! يــرعــد ويـــزبـــد كــبــالــون ينفخه 
الهواء وتــزداد جراثيمه. بالكاد يفتح 
م 

ّ
ل وهو يتكل

ّ
فمه، كلعبة يُحرّكها ممث

ــده بنزق 
ّ
ــل

َ
يُــق مــن خلف الــســتــارة. طفل 

 .
ّ
ــواء قــــط ــ ــه مــ وســـخـــريـــة، يُـــشـــبـــه صـــوتـ

تفسير  لا  لــأبــويــن،  ضــحــك هستيري 
له إلا الصّدمات المتتالية، من الجائحة 
إلى رئيس بلادهما الغير سوي. يزداد 

الضحك الهستيري. 
مقطوعات موسيقيّة لنشرات الأخبار 
يتداخل بعضها  الــسّــريــعــة،  والمــاحــق 
ــعِــبَــة. عــــدّاد الأمــــوات 

َ
بــبــعــض. الآذان ت

الـــذي يُشبه  الــرّجــل  فــي بلد  يتصاعد، 
ــابــعــون 

ّ
الــقــطــار وبـــاد حــلــفــائــه، بــل الــت

له، فهو واحد لا حلفاء له. رجل كقطار 

بــبــذلــة ســــــوداء وربـــطـــة عــنــق حـــمـــراء، 
زرقاء، صفراء كشعره الطائر، مجنون 
ــي خـــدّيـــه،  ــــوت مـــعـــبّـــأ فــ ــصّـ ــ ــرخ. الـ يــــصــ
ــــي 

َ
ي عــــازف لــكــنــهــمــا لا يُـــشـــبـــهـــان خـــــــدَّ

الساكسفون. يا إلهي لا يشبه أي شيء 
يُـــذكـــر. قــنــاع وجــهــه الــسّــمــيــك يُــشــعــرك 
بانسداد المسامات. تكاد تختنق حين 

ة لهذا الكائن.
ّ
تشاهده. لا خف

ر. 
ُ

نض
َ
ها. السّماء ت

َ
كمل جريان

ُ
الأنهار ت

فت 
ّ
ما عاد هناك ما يُعَكّر صفوها. توق

الــســيّــارات والــطــائــرات وكــل المــلــوّثــات. 
يختفي البشر، إلا من بواخر وطائرات 
قليلة لنقل العلاجات والكمّامات التي 
على  القيّمون  سرقتها  على  يتسابق 
فة على الخرائط، الأولى، 

ّ
البلاد المصن

ــرون حجراً ولا 
ّ
وهــم المعتادون، لا يــوف

بشراً إلا وسرقوه ونكّلوا به؛ لكن في 
بــعــيــدهــم، اســتــثــنــاء لــطــائــرات حربهم 
البشر،  كمل بقصف 

ُ
ت ــهــادن. 

ُ
ت الــتــي لا 

مجاعة،  كوليرا،  موتهم.  طــرق  تتعدّد 
طـــائـــرات وصــــواريــــخ حــديــثــة وعــالــيــة 

ك.. 
ْ
ت

َ
الجودة في السّحق والف

ــن المــــــدى الـــسّـــحـــيـــق.   صـــــوت طـــيـــور مــ
رفرف في 

ُ
قِدَ أنها انقرضت، ت

ُ
طيور اعت

الباطونيّة  بِهم 
َ
عُل في  البشر  السّماء. 

ــشــــون. هـــــل كـــــل هـــــــذا فـــــي قــلــب  ــدهــ ــنــ مــ
الأسطورة؟! 

ــذه  ــ ــانــــــا لـــــيـــــتـــــبـــــادلان هـــــــو وهـــــــــي هـ كــــ
الأحــاديــث، كما كانا يفعلان مــن قبل، 
فالمستجدّات كثيرة في البلاد، وما بين 
نقاش وآخــر، يحفظ صــورة شخصيّة 
ــهــا عـــن شــاشــة هــاتــفــهــا من 

َ
ــدّل ــبَ

ُ
لــهــا، ت

ظه. تبتسم. 
ّ
وقت لآخر، مُبقياً على تحف

الــذي فرضته  لكن، مع الحجر المنزلي 
البلاد، هل كانا سيلتقيان؟ 

ربّـــــــمـــــــا تـــــشـــــي لـــــــه بـــــأنـــــهـــــا ســـتـــخـــرج 
مــضــطــرّة لأمــــر ضــــــروري، ربّـــمـــا تــأتــي 
بــدواء، وتعود سريعاً إلــى الحجر. إن 
صادفت شرطياً، تقول له الكلام نفسه. 

ستجده في الشارع الطويل الفارغ من 
التباعد  مــســافــة  عــلــى  يبقيان  الــبــشــر. 
الاجتماعي حسب التعليمات الطبيّة. 
يــبــتــســمــان لــبــعــضــهــمــا. لــــو يُـــعـــيـــدان 
وحـــيـــدَيـــن  ــدآن  ــ ــبــ ــ ويــ الأرض  تـــرتـــيـــب 
كـــآدم وحــــواء، ولا يُــنــجــبــان، كــي تبقى 
لنفسيهما،  يــتــفــرّغــان  نظيفة.  الأرض 
ـــ كــانــت لــتــقــول له  ـ ـــ أيــضــا  ـ لبعضهما  

تخيّلاتها هذه.
شة.  الأرض نظيفة من الأصوات المشوِّ
 

ٌّ
الــبــعــيــد. كــل تصلها خــفــقــات قلبه مــن 

فالبشر  فيها،  يختار سيّارة ويجلس 
نــحــروا أشـــجـــاراً كــثــيــرة واســتــبــدلــوهــا 
بــالــســيّــارات والــبــاطــون. آه لــو كــان كل 
مــنــهــمــا يــمــتــلــك حـــصـــانـــا أو حــــمــــاراً، 

فيترافقا بجولة.
مــن جــديــد، الــحــيــوانــات فــي الــشــوارع 
ــق، أرضـــهـــا  ــ ــابـ ــ ــسّـ ــ ــي الـ ــ الــــتــــي كــــانــــت فـ
وغــــابــــاتــــهــــا. كــــانــــت كــــل تـــلـــك الـــسّـــنـــن 
مختبئة من البشر. من آلاتهم الحادّة، 
وبــارودهــم القاتل. البشر يا صاحبي 
ـــــــفـــــــوا الــــقــــصــــص والأســــــاطــــــيــــــر عــن 

َّ
أل

مفترسة،  اعتبروها  التي  الحيوانات 
الــغــزلان تمشي  مــن منهما المــفــتــرس؟ 
ـــوارع. يــشــعــرون بغربة المكان 

ّ
الـــش فــي 

كما تشعر هي. لا تنسجم مع البشر. 
كــان حدثاً يشبه  انسجمت معه  حــن 
ــارع عـــريـــض،  ــ ــود الــــغــــزلان فــــي شــ ــ وجــ
أرضه صلبة، أنشئ للسيّارات وليس 
الغزلان، ولا لنعامة لا تجد  لدعسات 
ــئ رأســهــا فيه كــي لا يدمع  ــخــبِّ

ُ
تــرابــا ت

كبرياؤها أمام أحد.
ــــــارع. يــضــحــكــان. 

ّ
يـــركـــضـــان فــــي الــــــش

الـــصّـــمـــت يــمــتــلــئ بـــالـــصّـــدى، يــمــتــصّ 
ـــهـــمـــا. تــرســمــه كـــي تــقــتــنــع أنــه 

َ
أصـــوات

ليس بشبح. تشاغب. تعرّيه. ستضع 
رسمتها بمتحفها الخاص. تتهامس 

ساء ويتغامز الرّجال.
ّ
الن

قبلة لثنائي أمام لوحة تضمّهما. 

تــنــبــت زهــــــرة عـــلـــى شـــرفـــتـــهـــا. تــكــســر 
حجرها الصحّي.

يور، سرب من الغربان، 
ّ
رفيف من الط

سحابة معتمة تصل إلى بلاد بعيدة 
ــرة، نـــشـــأت عـــلـــى جـــثـــث شـــعـــوب.  ــيـ ــبـ كـ
الحيوانات  وشــرّدت  الغابات  قضمت 
مــن أوكـــارهـــا. هــل شــــرّدت الــحــيــوانــات 
فــي  أهـــلـــهـــا  يـــــنـــــزوي  الآن،  فـــحـــســـب؟ 
ــتـــوعـــب الـــشـــعـــوب  ــل تـــسـ ــ بـــيـــوتـــهـــم. هـ
ــبــيــعــة تــنــتــقــم. هل 

ّ
مـــا جـــــرى؟ هـــل الــط

الـــشـــعـــوب المـــســـالمـــة تــســتــعــيــد مـــاءهـــا 
وسماءها؟

الذي  الخالق بحاله، وهــو   تركوا 
ّ

هــا
سئمهم، فلا يسألوه شيئاً؟

 ذراعـــــهـــــا حـــول 
ّ

ــلــــف ــانــــت تـــــــودّ أن تــ كــ
عــنــقــه. تــدفــعــه بــرفــق راقـــصـــة »فـــالـــز«، 
ويستديران، ويطير ثوبها وشعرها. 

يحملها ويده على ظهرها العاري.
ــاء  ــ ـــي أرجــ

ّ
ــغـــط »زقـــــزقـــــة الـــعـــصـــافـــيـــر تـ

المدينة، أتــصــدّق؟!« هذا ما كانت تودّ 
ــاه، وأمـــوراً أخــرى كثيرة،  إيّـ أن تسأله 
تــتــســاءل أمــامــه، وتــفــكّــر بــصــوت عــالٍ. 
الـــهـــواء. يطول  ــدّه بنعومة  تــامــس خـ
ــي 

ّ
شـــعـــره مــرتــبــطــا بــعــصــر آدم. يــغــط

كــحــوّاء،  الــحــسّــاســة،  أماكنها  شعرها 
وهو الشقي يحبّ أن يكشف الغطاء. 

ــــل حـــديـــثـــة لــم  ــــواصـ ــل تـ ــ ــائـ ــ ــاك وسـ ــنــ هــ
تفرّ  خدمتهما.  خـــارج  لكنها  ــل. 

ّ
ــعــط

ُ
ت

الــسّــمــاء. تنكسر  ابتسامة حــائــرة إلــى 
بلة، وشوق كثير.

ُ
ق

ور 
ّ
الن السّماءُ.   

ٌ
ضِرَة

َ
ن  .

ُ
 الأرض

ٌ
صامتة

تنام. هناك  كي  روحها  على  يُطبطب 
ــديـــن تــحــت  ــيـ ــامـــون وحـ ــنـ بـــشـــر كُـــثـــر يـ
ح  وِّ

َ
ل

ُ
ت راب، أوقعتهم الجائحة، ولم 

ّ
الت

ــلــون بــشــاحــنــات، 
َ
ــق

ْ
لــهــم يــد الـــــوداع، يُــن

ويُدفنون بمقابر جماعيّة. 
ـــحْـــكـــى، 

ُ
أوجـــــــاع فــــي الــــــــرّوح لــــم تـــكـــن ت

وتبقى أسراراً. الجائحة، هي الوحيدة 
ضِحَ أمرها.

ُ
الذي ف

»امرأة عارية مستلقية على سرير« للفنان البريطاني ليون كوسوف )زيت على لوح ــ 22.9×30.5 سنتم ــ 1971(

»دمى« للفنان السوري مروان 

اب باشي )زيت على كانفاس ــ 
ّ

قص

162.5 × 129.5 سنتم ــ 1980(

»رسمة للوجبة الأخيرة« للفنان العراقي سروان باران )2010(



67 كلماتكلمات
السبت  11  تموز  2020  العدد  4097 السبت  11  تموز  2020  العدد  4097

ة
ّ

بنجامن كارتر هِت: هتلر وموت الديمقراطي

تأريخ

الــســكــاكــن  و»لـــيـــلـــة   )1933 )فــــبــــرايــــر( 
 .)1934 يونيو  حزيران/   30( الطويلة« 
لبداية فترة حُكم  الحدثان  يؤرّخ هذان 
هتلر، مستشاراً لألمانيا أولًا في كانون 
إلـــى  1933، وصـــــــولًا  )يـــنـــايـــر(  ــثـــانـــي  الـ
المستشار  إحكام قبضته على منصبي 
والرئيس معاً في آب )أغسطس( 1934، 
حــن بـــدأ رســمــيــا حُــكــم الــرايــش الثالث 
ــار فــــي نــعــش  ــمـ ــسـ ــر مـ ــ ــع آخــ ــ الـــــــذي وضــ
ــادات  ــعـ ــتـ ــة فــــايــــمــــار. ثـــمـــة اسـ ــهـــوريّـ ــمـ جـ
وبداية  الأولــى  العالميّة  للحرب  موجزة 
ــل أفـــكـــار هــتــلــر، وأضــــــواء خــاطــفــة  تــشــكُّ
ــــري«: المــــحــــاولــــة  ــ ــكِ ــ ــ ــال ــ ــيّــــة فــ ــلــ ــلــــى »عــــمــ عــ
الــفــاشــلــة لاغــتــيــال هتلر عــام 1944. مع 
تــفــاصــيــل مــتــشــعّــبــة كـــهـــذه، كــــان لا بــدّ 
مــن الانــتــقــاء، لــذا بــدا الــكــتــاب بفصوله 
ه ثمانية مشاهد في فيلم 

ّ
كأن الثمانية 

تــســجــيــلــيّ يــلــتــقــط تــفــاصــيــل مــتــنــاثــرة 
 بعض 

ً
 شاملة

ً
ترسم بمجموعها صورة

الـــشـــيء لألمـــانـــيـــا فـــايـــمـــار ومــــا بــعــدهــا. 
ــذه الـــطـــريـــقـــة هــــي المـــجـــازفـــة  ــ مــشــكــلــة هـ
ــم أحــــيــــانــــا بــــن تــلــك  ــاغـ ــنـ ــتـ ــراط الـ ــفــ ــانــ بــ
غير  الــقــارئ  يفهم  لا  بحيث  التفاصيل 
 في دوّامة الأسماء 

ً
لع نقاطاً كثيرة

ّ
المط

والتواريخ المدوّخة. ولذا تبدّى التخبّط 
ــات الـــفـــصـــول الــتــي  ــدّمـ ــقـ أحـــيـــانـــا بــــن مـ
ــي فـــي لــقــطــات  ــروائــ ــرد الــ تــســتــلــهــم الـــسـ
شــفــيــفــة مــنــتــقــاة بـــبـــراعـــة لــشــخــصــيــات 
التي  نفسها  الــفــصــول  وبـــن  وأحـــــداث، 
نــحــت إلــــى أســـلـــوب جــــاف أحــيــانــا غير 
ــمـــي الـــذي  ــاديـ ــلــــوب الأكـ ــن الأســ بــعــيــد مـ
يــســم مــعــظــم الــكــتــب الـــتـــاريـــخـــيّـــة، على 
الأخــــص بــســبــب خــلــوّ مـــن الــكــتــاب من 
إزاحتها  الكاتب  ل 

َّ
فض التي  الحواشي 

إلــــى مــلــحــق فـــي نــهــايــة الــكــتــاب بحيث 
اختلطت أفكاره مع أفكار مَرَاجعه التي 

استند إليها. 
ــــل مــن 

ّ
ــات نــــافــــلــــة لا تــــقــــل ــظــ تــــلــــك مــــاحــ

ــفــه في 
ّ
أهــمــيّــة الــكــتــاب الـــذي يــبــرع مــؤل

تـــدويـــن مــاحــظــات ثــاقــبــة عـــن الــحــرب 
الذين  الألمــان  ومشاعر  الأولــى  العالميّة 
أحـــسّـــوا بــالــغــن بــعــد هــزيــمــتــهــم الــتــي 
تضاعفت بسبب معاهدة فرساي التي 
نقمة  أسباب  من  جوهرياً  سبباً  كانت 
التيّارات  وصعود  أوروبــا  على  ألمانيا 
المحافظة والقوميّة ومنها »حزب عمّال 
هر 

ُ
ألمانيا القومي الاشتراكي« الذي اشت

لاحــقــا بــاســم »الــحــزب الــنــازي«. ليست 
تــلــك الــقــومــيّــة المــتــطــرّفــة ولـــيـــدة أفــكــار 
دٌ للنقمة الألمانية  هتلر وحده، بل تجسُّ
المــتــفــاقــمــة طــــوال 15 عـــامـــا، بــحــيــث بــدا 
الــرمــال  هــذه  مــن  هتلر بمثابة خــاص 
المتحركة التي أدخلتهم إليها الأحزاب 
رآهــا  الــتــي  والأرســتــقــراطــيّــة  الليبراليّة 
الألمـــان خــائــنــة حــن ارتــضــى زعــمــاؤهــا 
عار معاهدة فرساي المجحفة. وبالرغم 
مــــن مــــحــــاولات هِــــــتْ تـــقـــديـــم تــوصــيــف 
بوسعنا   

ّ
أن إلا  لـــأحـــداث،  مــوضــوعــيّ 

ة 
ّ
إلى جن ع 

َّ
المتوق انحيازه   

ّ
أن نستشف

فايمار الليبراليّة، وانحيازاً أخطر إلى 
ــل 

ِّ
»عـــدالـــة« مــعــاهــدة فــرســاي الــتــي يُــقــل

من وطأتها في مواضع عديدة، ويرى 
في توصيف ظلمها،  بالغوا  الألمــان   

ّ
أن

ــــدوا »أدنـــــــى امـــتـــنـــان«  ــبْـ ــ ــــهــــم لــــم يُـ
ّ
بــــل إن

الصلة لتنتج إنساناً ومجتمعاً متشبعَين 
بتلك الــقــيــم، مــع ضــــرورة الانــتــقــال مــن فقه 
السلطة وأخلاقها إلى فقه العدالة وقيمها، 
خصوصاً أن الــكــاتــب يــؤكّــد أن الأطــروحــة 
الدينية بمعناها الأصيل تهدف إلى إقامة 
دولة العدالة بمعناها القيمي والإنساني، 
وليس الدولة الدينية بمعناها السلطاني 
ــك تــحــت عــــنــــوان/ ســـؤال  ــ والـــتـــاريـــخـــي وذلـ

الــرايــن  مــن  انسحبوا  حــن  للفرنسيّين 
عام 1930. 

 ذلك الانحياز الجزئيّ لا ينسحب 
ّ
ولكن

ـــــــف الـــصـــائـــبـــة 
ّ
ــيــــات المـــــــؤل ــلــ عــــلــــى تــــحــ

ــــة لـــدى  ــنــــازيّ ــبــــاب انـــتـــشـــار الــ ــال أســ ــيـ حـ
الــبــروتــســتــانــت فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيّــة، 
الوسطى  الطبقة  بروتستانتيّي  ولــدى 
ــســبــة إلــى 

ّ
المــديــنــيّــة. وكـــذلـــك الأمــــر بــالــن

تــشــريــحــه الـــدقـــيـــق لــــأحــــزاب الألمـــانـــيّـــة 
المــنــاصــرة لهتلر  الــكــثــيــرة  والمــــؤامــــرات 
والمــنــاوئــة لــه فــي آن الــتــي يمكن لــنــا أن 
نستشف منها – على نحو غير مباشر 
 البديل لن يكون أفضل بالضرورة. 

ّ
– أن

 دمويّة أو 
ّ

فالشيوعيّون لن يكونوا أقل
دكتاتورية من النازيّين لو وصلوا إلى 
الــحُــكــم، والأرســتــقــراطــيّــون لــن يكترثوا 
لــــأزمــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة الـــطـــاحـــنـــة الــتــي 

»الدولة الدينية أم دولة العدالة؟«.
العلمانية  کــانــت  إذا  عما  شقير  يــتــســاءل 
)المتطرفة( تخدم دولة العدالة؟ وهو ليس 
أنه  إذ  مستنکراً،  بــل  استفهامياً  تــســاؤلًا 
إلى  العلمانية  الجهات  إجابته  في  يدعو 
انـــتـــهـــاج مــســتــوى أفـــضـــل مـــن الــعــقــانــيــة، 
ــة،  ــيـ ــلــــى مــــن المـــوضـــوعـ ــاد قــــــدر أعــ ــمــ ــتــ واعــ
ــن الــعــلــمــيــة  ــ ــة أرقــــــــى مـ ــ ــدرجـ ــ ــــي بـ

ّ
ــل ــتــــحــ والــ

أنــهــكــت الألمـــــان؛ أمـــا لــيــبــرالــيّــو الــوســط 
والــديــمــقــراطــيّــون الاجــتــمــاعــيّــون الــذيــن 
ــازه لـــهـــم، فــقــد  ــيـ ــــف انـــحـ

ّ
ــؤل لا يــخــفــي المــ

ــة تـــلـــو الأخـــــــــرى فــي  ــفــــرصــ ــوا الــ ــ ــاعــ ــ أضــ
تــحــالــفــات خــاطــئــة وســذاجــة سياسيّة، 
ــلـــى عـــكـــس الــــنــــازيّــــن الــــذيــــن أتـــقـــنـــوا  عـ
الداخلية  السياسية  الــتــحــوّلات  ة  قـــراء
ة مـــشـــاعـــر الـــنـــاس  ــة وقــــــــراء ــيـ والـــخـــارجـ
ــويّ مــن  ــ ــ وانــــتــــهــــزوا الــــفــــرص بــــحــــزمٍ دمـ
ــالـــغ حــــن اســتــثــمــروا  ــة، وبــــذكــــاء بـ ــهـ جـ
الــدعــايــة فـــي حملاتهم  أحــــدث وســـائـــل 
ــي الإعـــــــام الــــــذي كـــان  ــ ــيّـــة وفـ الانـــتـــخـــابـ
بــيــد يــــوزف غــوبــلــز، مــلــك الــبــروبــاغــنــدا 

السياسيّة.
يــشــيــر المـــفـــكّـــر الإنـــكـــلـــيـــزيّ أيـــزيـــا بــرلــن 
النازيّين  مــع  التعامل  إلــى وجــوب عــدم 
بــكــونــهــم مـــجـــانـــن، بـــل بــكــونــهــم بــشــراً 
يــمــكــن لــهــم ارتـــكـــاب أفــظــع الــجــرائــم مع 
بقائهم بشراً »طبيعيّين« وقعوا ضحيّة 
وتلقيٍن  فــادحــة  ــام  وأوهــ هــائــل  تضليلٍ 
ــتْ بــدرجــة  خــاطــئ. هـــذا مــا نــجــح فــيــه هِـ
كبيرة، إذ تناول النازيّين بكونهم ألماناً 
استثنائيّة،  ظـــروف  ضمن  وأوروبـــيّـــن 
الصورة الأخرى  تبيان  ه غفل عن 

ّ
ولكن

الأهــــــــــم: مــــشــــاعــــر الألمــــــــــان أنـــفـــســـهـــم أو 
مشاعر الأجانب غير الأوروبيّين الذين 
ــروا الــوحــشــيّــة أو لــم يــكــتــرثــوا لها  لــم يـ
الاقتصادي  للاستقرار  اكتراثهم  بقدر 
الــصــورة  تلك  نجد  المعيشي.  والــوضــع 
ــل عـــمـــر فــــــرّوخ فــــي ســيــرتــه  ــراحــ لــــدى الــ
فــيــهــا  ن  دوَّ الـــــتـــــي  ــــن«  ــنـ ــ ــسـ ــ الـ »غــــــبــــــار 
مشاعره أثناء دراسته في ألمانيا هتلر 
يـــركّـــز  حـــيـــث   ،1937-1935 ــامـــي  عـ بــــن 
 من 

ً
ــا

ّ
ــنــظــيــم والاســـتـــقـــرار، مــقــل

ّ
عــلــى الــت

ــظــام على 
ّ
لــلــن الــقــاســيــة  القبضة  أهــمــيّــة 

الحريّة الشخصيّة، إذ يرى تلك القيود 
»نــعــمــة عــلــى أصـــحـــاب الاســتــقــامــة في 
الـــحـــيـــاة. وقــــد كــــان الــجــهــاز الــحــكــومــيّ 
ــهــمــا 

ّ
يـــخـــدم المـــواطـــن والـــغـــريـــب عــلــى أن

إنسانان«. يتحدّث فرّوخ تبعاً لأخلاقه 
وهــذا  السياسة،  مــن  ونــفــوره  المحافظة 
بطبيعة  كثيرين  ألمــان  مع  يتشاركه  ما 
ـــهـــم يـــتـــنـــاســـون الـــصـــورة 

ّ
ــال، ولـــكـــن ــحــ الــ

الأكبر التي تضمّ ضحايا لا حصر لهم 
الكبرى  الصورة  واهية.  لأسباب  تلوا 

ُ
ق

ـــنـــا نـــجـــد مــن 
ّ
ــوم، ولـــعـــل ــيــ مـــتـــاحـــة لـــنـــا الــ

ظات.
ّ
يرسمها بلا أدنى تحف

يزن الحاج

تـــاريـــخ  لــكــتــابــة  ســتــبــقــى أيّ مـــحـــاولـــة 
ألمـــانـــيـــا بـــن الـــحـــربَـــن مــشــيــا فـــي حقل 
ــالمــــؤرّخ  ألــــغــــام. فـــمـــن جـــهـــة يُـــفـــتـــرَض بــ
المـــوضـــوعـــيّـــة، ومــــن جــهــة أخــــرى لا بــدّ 
لهذه الموضوعيّة من نتيجة محسومة 
في  والأخير  الأول  هم 

ّ
المت ألمانيا  سلفاً: 

الأوحد  هم 
ّ
والمت الحربين،  فتيل  إشعال 

فــي صــعــود أدولـــف هتلر إلــى السلطة. 
ســيــنــتــأ الـــســـؤال المـــحـــرج الــهــامــس: أيّ 
الــنــتــائــج   

ّ
أن ــلـــك طــــالمــــا  تـ مـــوضـــوعـــيّـــة 

ــون:  ــ ــؤرّخـ ــ ــردّ المـ ــيــ دة مــســبــقــا؟ ســ ــدَّ ــ ــحـ ــ مُـ
ــلــــى وثـــــائـــــق وشــــــهــــــادات.  ــا عــ ــتــــمــــدنــ اعــ
 الــوثــيــقــة 

ّ
ــن ــكــ هـــــذا صـــحـــيـــح قـــطـــعـــا، ولــ

ــأويــــات  ــتــ ــان لــ ــتــ ــعــ ــــــهــــــادة خــــاضــ
ّ

والــــــش
ــــي ظــــل غــيــاب  ــــرورة. وفـ

ّ
عــــديــــدة بــــالــــض

الخاسر للأحداث، ليس  الطرف  تأويل 
ة الحذرة لأيّ كتاب أو  أمامنا إلا القراء
أيّ  تسليط  استحالة  وبسبب  وثــيــقــة. 
ضــوء ولــو شحيح على تــأويــل الطرف 
ــفــــادى المـــــؤرّخـــــون مــحــيــطــات  الآخـــــــر، تــ
ــوا إلــــى الــفــتــرة  ــربــ دمـــــاء الـــحـــربـــن، وهــ
الحُكم،  إلــى  هتلر  التي سبقت وصــول 
بـــهـــدف دراســـــة الأســـبـــاب الـــتـــي مــكّــنــتــه 
ــفــــوز بـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة لا تــشــوبــهــا  مــــن الــ
انــتــخــاب  للناخبين  يــمــكــن  شــائــبــة. هــل 
ــري وشــــريــــر  ــ ــــصـ ــنـ ــ شــــخــــص ســــيــــئ وعـ
ــــوي ودكــــتــــاتــــوري... إلــــخ؟ الإجــابــة  ودمـ
ــنـــا تــنــبــع  بـــكـــل بـــســـاطـــة: نــــعــــم. ومـــــن هـ
الأميركيّ بنجامن  المؤرّخ  أهميّة كتاب 
كارتر هِت »موت الديمقراطيّة: صعود 
جمهوريّة  وسقوط  السلطة  إلــى  هتلر 
ــراً عــــن دار  ــيــ ــدر أخــ ــ فـــايـــمـــار« الــــــذي صـ
»فــواصــل« بترجمة عــدي جوني. يقوم 
أيامنا هذه  الكتاب على فكرة بسيطة: 
ــقــــرن الــعــشــريــن،  تــشــبــه ثـــاثـــيـــنـــيّـــات الــ
ولــــذا لا بــــدّ مـــن دراســـــة تــلــك الــســنــوات 
الــبــعــيــدة كــي نــحــاول فــهــم أيــامــنــا التي 
المتطرّف  لليمين  تشهد صعوداً جديداً 
ــزعــات الــشــوفــيــنــيّــة فــي ظــل هــديــر 

ّ
ولــلــن

موجات هائلة من اللاجئين في أوروبا. 
لا يــتــنــاول الــكــتــاب جــمــهــوريّــة فــايــمــار 
تاريخ  فــي  الأســمــى  الديمقراطيّة  )رمــز 
ألمـــانـــيـــا وأوروبــــــــا( بـــل أواخــــــر أيــامــهــا؛ 
وبالتحديد بين حدثين كبيرين: حريق 
ـــــــــ 27 شــبــاط  ــبــــرلمــــان  الـــرايـــشـــســـتـــاغ )الــ

محمد شقير... فلسفة العدالة وإشکاليات الدين

فكر

نموذج تطبيقي 

في معالجة 

الأزمة الاقتصادية 

والمالية في لبنان

تفاصيل 

متناثرة 

ترسم 

 
ً

صورة

 
ً

شاملة

لألمانيا 

فايمار 

وما 

بعدها

ــــى مــاهــيــة  ـــفـــه، يــشــيــر الـــكـــاتـــب إلـ
ّ
فــــي مـــؤل

للتأکيد  الأخــــاقــــي،  الـــعـــدالـــة وجـــوهـــرهـــا 
إلى  الجوهر، رغــم احتياجه  أن هــذا  على 
هادفة،  وفکرية  وفلسفية  معرفية  أســس 
 أنه جوهر أخلاقي بامتياز. وهو بذلك 

ّ
إل

يساعد على تشخيص الرؤية التي يجب 
اعــتــمــادهــا لــبــنــاء مجتمع الــعــدالــة. يــؤكّــد 
شقير على دور الدين في صناعة العدالة 
 على تحليل 

ً
وقيمها وسياساتها، عاملا

تکمن  والتي  المهدوية وحقيقتها،  جوهر 
أساساً في مقولة العدالة من بدء الخليقة 
إلى نهاية التاريخ. كما يلفت إلى ضرورة 
العمل على جعل العدالة الأساس والمرتکز 
المجتمعات،  مختلف  هــويــة  صــنــاعــة  فــي 
الصناعة.  لهذه  الأبــرز  القيمة  باعتبارها 
انــطــاقــا مـــن هــنــا، وفـــي ســيــاق إشــکــالات 
الوحدة والتقريب والاختلاف، يشير إلى 
اء بين المذاهب 

ّ
أن تعزيز أطر التعاون البن

والــطــوائــف والــجــمــاعــات إنــمــا يرتکز إلى 
القيم  تلك  العدالة ومشروعها، لما تشکّله 
العلاقات  لبناء  من أســاس متين وصالح 
ــب جميع 

ّ
الــصــحــيــحــة والـــهـــادفـــة، ولــتــجــن

ــتـــي يــمــکــن أن  ــکـــاســـات والمـــفـــاســـد الـ ــتـ الانـ
تعتريها.

كـــذلـــك، قــــارب شــقــيــر بـــن الــعــدالــة والـــدولـــة 
إلـــى نــقــاط خــمــس تناولت  مقسماً رؤيــتــه 
أوّلها فکرة العدالة وإمــام العدل، حيث إن 
صــنــاعــة الــعــدالــة تــحــتــاج أولًا إلـــى إنــســان 
ومجتمع العدالة. يضاف ذلك إلى حاجتها 
والــعــلــوم ذات  والــفــکــر والفلسفة  لــلــقــانــون 

فـــي مـــقـــاربـــة بــعــض الـــطـــروحـــات الــديــنــيــة 
الحضارية والمعاصرة، بعيداً عن أي تبعية 
أو دعــائــيّــة. ينتقل لــلــحــديــث عــن الإســـام 
السياسي ومشروعه بين تطبيق الشريعة 
وإقامة العدالة، لافتاً إلى أن الأساس الذي 
الإســام  الاعتماد عليه في مشروع  يجب 
ــة الـــعـــدالـــة، ووجــــوب  ــامـ الــســيــاســي هـــو إقـ
الـــنـــظـــر بـــمـــنـــظـــارهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا المـــيـــزان 
الأســـــاس فـــي کـــل الــقــضــايــا الأخـــــرى )بــمــا 
تقرير  أن  مــؤكّــداً  الشريعة(،  تطبيق  فيها 
المصير يرجع إلى العدالة وقيمها في کل 

ما يترتب عليه.
ــلــــوم  ــعــ ــا يــــخــــص الـــــعـــــدالـــــة والــ ــ ــي مــ ــ أمـــــــا فــ
الإنسانية، فقد أفرد تلك الفکرة تحت عنوان 
»بناء العلوم الإنسانية على أساس العدالة 
الوحيانية« للتأکيد على أهمية وضرورة 
بــنــاء عــلــم الــعــدالــة بــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة. 
يأتي ذلــك في إطــار السعي إلــى إقامة هذا 
المــفــهــوم فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الاجــتــمــاع 
الإنساني، ما يعد من أبرز التحديات التي 
تــواجــه إيــديــولــوجــيــات الــعــدالــة ومختلف 
ــرؤى الــکــونــيــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى أســـاس  ــ الــ
ــعــــدالــــة، وتــــهــــدف إلـــيـــهـــا فــــي مــقــاصــدهــا  الــ
وقد  منها.  الدينية  وغاياتها، وخصوصاً 
خــتــم هـــذا الــکــتــاب الــثــمــن فــي فــصــل أخير 
فلسفة  فــي  تطبيقي  نــمــوذج  على  اشتمل 
العدالة ومعالجة الأزمة الاقتصادية-المالية 
في لبنان للتأکيد على موضوعية وواقعية 
ــاء وإصـــــــاح المــجــتــمــعــات  ــنـ الـــعـــدالـــة فــــي بـ

الإنسانية کافة.

مريم شعيب

ــم  ــل أهــ ــ ــکّ ــشــ ــا مــــــن أن الـــــعـــــدالـــــة تــ ــ ــــاقـ ــطـ ــ انـ
المــــوضــــوعــــات فــــى المـــجـــتـــمـــعـــات الــبــشــريــة 
ــا لــتــقــدّمــهــا وتــكــامــلــهــا،  ــيـ ــا أســـاسـ وشــــرطــ
ــتــــار الأكــــاديــــمــــي وعــــالــــم الــــديــــن محمد  اخــ
شــقــيــر فــلــســفــة الـــعـــدالـــة مــوضــوعــا لكتابه 
»فلسفة العدالة وإشکاليات الدين والدولة 
والاجــتــمــاع الإنــســانــي« )مــركــز الــحــضــارة 
ـــفـــه 

ّ
ــي(. فــــي مـــؤل ــ ــ ــامـ ــ ــ ــكـــر الإسـ ــفـ لــتــنــمــيــة الـ

في  البحثية  الدكتوراه  لجنة  يبني عضو 
أهميّة  اللبنانية«  »الجامعة  فــي  الفلسفة 
العدالة على ضــرورة حضورها في جميع 
نواحي الحياة کالسوق والمتجر والمدرسة 
والــتــلــفــاز والإذاعـــــــة والـــشـــرکـــة والمــؤســســة 
وفي  والخطاب  والأدب  والــوجــدان  والفکر 
العقل  بناء  بمشروع  المتعلقة  البرامج  کل 
يــؤكّــد أن نجاح مشروعها  والــوعــي. هكذا 
يعود في أساسه إلى الإيمان بها لارتقائها 
باعتبارها  القدسية  مستويات  أعلى  إلــى 
أهــــم الأبــــــواب إلــــى الــلــه والــطــريــق الأفــضــل 
لبناء الآخرة. ولعل هذا ما يجعلها أساساً 
الدينية  الناحية  الرسالات الإلهية من  في 
ــة فـــي بـــنـــاء المــجــتــمــعــات   ضــــروريــ

ً
ــة وحــــاجــ

بجميع جوانبها من وعي وثقافة وأخلاق 
ــك بـــاعـــتـــمـــادهـــا عــلــى  ــ ــ وســـــلـــــوك وغــــيــــر ذلـ
الــعــدل کــأســاس لهذا الــبــنــاء، خصوصاً أن 
کـــل الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
إنما  المجتمعات  تسود  التي  والسياسية 

تعود لأزمة افتقارها للعدالة.

ى فلسطين... منذ أربعة آلاف عام!
ّ

نور مصالحة: كانت تسم

توثيق

الأصــيــلــة وإرثــهــم الــتــاريــخــي سبق ولادة 
الحركة الوطنية الفلسطينية الناشئة في 
العهد العثماني المتأخر، وظهور الحركة 
الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية«.

فــــي المـــقـــدمـــة بـــعـــنـــوان »فـــلـــســـطـــن: الاســــم 
القديم«،  التاريخ  عبر  ستخدَم 

ُ
الم الشائع 

تــكــاد الأســطــر تــتــحــرّك نــابــضــة عــلــى وقــع 
الآلاف الأربــعــة مــن الأعــــوام فــي الــتــاريــخ، 
ومــثــلــهــا الــحــجــج والـــبـــراهـــن لــدحــض ما 
ــاريـــخ فلسطين  ــن تـ ــغـــرب مـ س فـــي الـ يُـــــــدرَّ
»على أنه تاريخ أرض، لا على أنه التاريخ 
الــفــلــســطــيــنــي، أو تـــاريـــخ شـــعـــب«. يــجــزم 
مــصــالــحــة »أن اســـم فــلــســطــن هـــو الأكــثــر 
ــــدام مـــنـــذ الــعــصــر  ــــخـ ــتـ ــ ــــي الاسـ شـــيـــوعـــا فـ
ق.م(   1300 ــذ  ــنــ )مــ ــتــــأخــــر  المــ ــــزي  ــــرونـ ــبـ ــ الـ
حــتــى الـــيـــوم«، مــعــدّداً ومـــبـــرّزاً الاســـم كما 
ورد فــي الــتــواريــخ، والــكــتــابــات والــنــقــود، 
العصور  بدءاً من  والخرائط  والحفريات، 
الحديدي  والعصر  القديمة،  الكلاسيكية 
الانتقالية  الحقبة  وفــي  القديم،  والعصر 
ــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  ــمــ ــقــــديــ بـــــن الــــعــــصــــور الــ
والعصور الوسطى، ومثلها في العصور 

الرومانية والبيزنطية والإسلامية...
أسطورة  أن  كيف  ت  وثبَّ ناقش مصالحة 
كـــنـــعـــان  أرض  »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيّـــــن«  غـــــــزو 
والــروايــات الأســاســيــة الأخـــرى فــي العهد 
ــتــــوراة الــعــبــريــة( إنـــمـــا هي  الــقــديــم )أو الــ
ــر قـــــرون  ــبــ ــتــــب وُضِـــــــعَـــــــت عــ مـــجـــمـــوعـــة كــ
مــتــعــدّدة، وهــي روايــــات خــرافــيــة غرضها 
التأسيس لوعي خاطئ، وليست تاريخاً 
وفهم  الحقيقة  تــخــدم  أدلـــة  على  ساً  مؤسَّ
الـــوقـــائـــع. هــكــذا بـــنّ »أن شــعــب فلسطين 
حـــتـــى مـــجـــيء الــصــهــيــونــيــة الــســيــاســيــة 
الأوروبــــيــــة، مـــن خــــارج الــســيــاق الــزمــنــي، 
ــــان يــضــمُّ  فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـ
وعرباً  مسيحيين،  وعــربــا  مسلمين،  عرباً 
يــهــوداً. ومـــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، الــقــول 
بثنائية العرب مقابل اليهود في فلسطين 
الفلسطيني  لــلــصــراع  اســتــدعــاءً  بــوصــفــه 
- الإســــرائــــيــــلــــي الــــصــــهــــيــــونــــي، هـــــو أمــــر 
يمارسون  »الفلسطينيون  فـ جــداً،  ل 

ِّ
مضل

ـــســـطـــن إفــــراديــــا 
َ
ــل انـــتـــمـــاءهـــم لـــبـــلـــدهـــم فِـ

وجماعياً« )ص21(.
خلال عشرة فصول وعناوين فرعية لكل 
مصالحة  يضع  الــكــتــاب،  يعالجها  فصل 
الخط البياني شارحاً البدايات التاريخية 
ـــســـطـــن« 

َ
ــل ــم »فِـ ــ ــمـــة لاســ ــقـــديـ والأصــــــــــول الـ

)يــــحــــرص مــصــالــحــة عـــلـــى تــشــكــيــل لــفــظ 
اسم فلسطين بالتشدّد على وضع كسرة 
تحت حرف الفاء وفتحة على حرف اللام( 
الدينية والملامح  العقائد  تعدّد  إطــار  في 
ــبــــاد، وســنــتــوقــف أمـــام  المــشــتــركــة فـــي الــ
الفصلين الأخيرين التاسع والعاشر، وقد 
فلسطين،  تكون  »أن  عنوان  التاسع  حمل 
أن تـــصـــبـــح فـــلـــســـطـــن: إعـــــــــادة اكـــتـــشـــاف 
فــلــســطــن الــحــديــثــة وصــورتــهــا الــجــديــدة 
وأثرها في الهويّة الوطنية الفلسطينية«، 
ــوان »الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــنـ ــ والــــعــــاشــــر تـــحـــت عـ
الاســتــيــطــانــي وتـــجـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــن: 
ــلـــى أســـمـــاء  ــيــــل عـ ــرائــ اســـتـــيـــاء دولـــــــة إســ
للموضوعين  لمــا  الفلسطينية«،  الأمــاكــن 
ــن تـــحـــديـــات  ــ ــد دراســـــــــــة مـــصـــالـــحـــة مــ ــيــ قــ
ــانـــاة مــســتــمــرة فـــي ســـيـــاق الـــصـــراع  ــعـ ومـ
العربي - الإسرائيلي، وتبعاته المأساوية 

على الشعب الفلسطيني تحديداً.
من قصيدة محمود درويش »على هذه 
الأرض مـــا يــســتــحــق الـــحـــيـــاة«، يــعــرض 
»صـــــورة جــــديــــدة لــفــلــســطــن  المــــؤلــــف لــــــ
أسماه  ما  ضمن  ويعالج   ،»1917-1805

»كينونة فلسطين« وصيرورة فلسطين 
اقترحها درويــش مع آخرين. هنا  التي 
تأتِ  لم  الوطنية  الفكرة  أن  إلــى  يخلص 
ــراغ وكــانــت مــتــجــذرة فــي المــاضــي  مــن فــ
الـــســـحـــيـــق، فــيــمــا فــــي الــــواقــــع لــــم تــفــعــل 
الدولة  للأمة  المعاصرة  الوطنية  الفكرة 
سوى إضافة طبقات حديثة أخرى على 
الــهــويــة المــتــعــددة الــطــبــقــات والــتــواريــخ 
الفلسطيني  الباحث  يتطرّق  البلاد.  في 
ــال الـــغـــربـــيـــة عــن  ــتــــرحــ ــات الــ ــ ــرويـ ــ إلـــــى مـ
فلسطين خلال القرنين الثامن والتاسع 
عــشــر، مــن خــال ألـــوف الكتب والمــقــالات 
والمــــــواد الأخـــــرى الــتــي تــــروي تفاصيل 
جـــولات الــرحــالــة الأوروبـــيـــن، والـــروس، 
الـــشـــمـــالـــيـــن فــــي الأرض  والأمـــيـــركـــيـــن 
المـــقـــدســـة. ولـــكـــن كــمــا يـــقـــول مــصــالــحــة، 
ــات عــن  ــرويـــــ ــذه المـــــ ــر مـــــن هـــــ ــيـ ــثـ ــكـ ــإن الـ فـــــ
فلسطين، بتمويل الرأسمالية العصرية 
لــهــا، وبــاســتــخــدامــهــا تــقــنــيّــات الطباعة 
الـــحـــديـــثـــة، ووســــائــــل الـــنـــقـــل الـــجـــديـــدة، 
»لــم تتعامل مــع الــبــاد على أنــهــا أرض 
تواريخ معيشة، وذكريات مشتركة لدى 

ــنّ، كــمــا تــعــامــلــت معها  الـــنـــاس الـــعـــاديـ
الغربية  للمسيحية  ذكــريــات  أنها  على 
– مسيحية تبحث عن هويّة جديدة في 
وســـط الـــصـــراع المــحــتــدم بــن العقلانية 
والــــشــــك الــعــلــمــي مــــن جـــهـــة، وأصـــولـــيّـــة 

إنجيليّة حرفيّة من جهة ثانية«.
ــل الـــعـــاشـــر  ــفــــصــ ــي الــ ــ  فــ

ّ
ــل ــ ــطـ ــ ــا يـ ــنــ ــن هــ ــ  مــ

عــلــى »الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي وتــجــريــد 
ــة إســرائــيــل  الــفــلــســطــيــنــيــن: اســتــيــاء دولــ
ــاء الأمـــــاكـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــ ــمـ ــ عـــلـــى أسـ
ــــة« لأســـمـــاء الأمـــاكـــن 

َ
ــرَن ــبــ ــعَــ مـــن خــــال »الــ

الــتــي كــانــت ومـــا زالـــت جـــزءاً مــن الــصــراع 
السياسي في فلسطين.

ــرا تــوتــشــمــان  ــاربـ ــتــهُ بـ
َ
يــشــيــر إلــــى مـــا بــيّــن

»الــتــوراة والسيف: هكذا جاء  في كتابها 
البريطانيون إلى فلسطين« كيف »اجتذب 
مغناطيسا التوراة والسيف ما لا يُحصى 
والصليبيين  البريطانيين  الــحــجّــاج  مــن 
ـــريـــن وعـــلـــمـــاء الآثــــــار الــتــوراتــيــن 

ّ
والمـــبـــش

والــغــزاة إلــى فلسطين« )ص355(. يضاف 
ذلك إلى ما وصفه وعالجه مصالحة عن 
اخــتــراع الـــذات وتحويل الـــذات إلــى شعب 
محليّ وقديم، منها تغيير أعضاء النخبة 
الصهيونية  الإســرائــيــلــيــة  الأشــكــيــنــازيــة 
هذا  فــي  الشخصيّة.  أســمــاءهــم  المفترسة 
الــســيــاق، يكشف أن بــن غــوريــون كـــان قد 
ــا،  ــيـ ــرون فــــي روسـ ــ ــد بـــاســـم دايـــفـــيـــد غــ ــ ـــ وُلِ
ــدعّـــى شــايــنــديــل، وزوجــتــه  ـ

ُ
وكـــانـــت أمــــه ت

دعى باولين مونفايس 
ُ
الروسية المولد وت

حــن قــابــلــت بــن غـــوريـــون وتـــزوجـــت منه 
فــي نــيــويــورك )غــيّــرت اسمها إلــى بــاولا(. 
وبــعــد الــهــجــرة إلـــى فــلــســطــن، صـــار اســم 
دايفيد غرون دايفيد غرين، ثم غيّر في ما 
بعد اسم عائلته واختار اسماً ذا صبغة 
تــوراتــيــة، وتـــحـــوّل بــه حــرفــيّــا إلـــى معنى 
الأســــد المـــفـــتـــرس، أي أن اســــم دايــفــيــد بن 
غوريون هو حرفيّاً ابن شبل الأسد. كذلك، 
اختار اسماً ذا سمة توراتية لابنته غيؤلا 
)اســتــرداد(، وابنه عاموس وهــو اســم من 
الــتــوراة، كما جــاء في  صغار الأنبياء في 

الكتاب.
 عن 

ً
ثبتاً توثيقياً شــامــا الــكــتــاب  يُــشــكّــل 

ــراع  فــلــســطــيــنــيــة فــلــســطــن فـــي ســـيـــاق صـ
الحق والباطل، كما أنه بمثابة المخرز في 

عيون الصفقات من أي جهة أتت.

*صحافية لبنانية

خ 
ّ

انتقل كتاب المؤر

والأكاديمي الفلسطيني 

إلى العربية أخيراً )»مركز 

دراسات الوحدة العربية« 

اب(، 
ّ

ــ ترجمة فيكتور سح

بعدما كان قد صدر بالغة 

الإنكليزية قبل عامين. يتابع 

ر 
ّ

ف الضخم، تطو
ّ
المؤل

ة فلسطين عبر الزمن 
ّ

هوي

بالعودة إلى تواريخ الأماكن، 

وآثار الشعوب والحضارات 

ك نصوصها ليقدم 
ّ

التي فك

الأدلة القاطعة على »أن 

الإرث التاريخي للفلسطينيين 

سبق ولادة الحركة الوطنية 

في العهد العثماني المتأخر، 

وظهور الحركة الصهيونية 

الاستعمارية« 

ة * 
ّ
منى سكري

ولأن  تــاريــخ،  مــجــرد  ليست  فلسطين  لأن 
لها أصـــول وبــدايــات، فقد جعلها المــؤرخ 
التاريخ«،  »فــي  مصالحة  نــور  الأكاديمي 
واقتضب تطور هوية فلسطين وتجربتها 
ــه »فلسطين أربــعــة 

َ
ــف

ّ
عــبــر الــزمــان فــي مُــؤل

آلاف عــام فــي الــتــاريــخ« )»مــركــز دراســـات 
الوحدة العربية« ــ  ترجمة فيكتور سحاب 
مـــن فسيفساء  مــقــطــع  الـــغـــاف:  ــــورة  - صـ
شــجــرة الــحــيــاة فــي قــصــر هــشــام بــن عبد 
المــلــك، أريـــحـــا، فــلــســطــن/ الــقــرن المــيــادي 
كــان قد صــدر بالإنكليزية  الــذي  الثامن(، 

سنة 2018. 
ــبّــــع مـــصـــالـــحـــة تـــواريـــخ  ــ

َ
ــت ــ

َ
ــي الــــكــــتــــاب، ت فــ

الأماكن، وآثار الشعوب والحضارات، ولم 
ونصوصها  لــغــاتــهــا  تفكيك  فــي  يتلعثم 
الـــــقـــــاطـــــعـــــة عـــــلـــــى »أن   لــــــيــــــقــــــدّم الأدلــــــــــــــة 
وجذورهم  البلاد،  أهــل  هم  الفلسطينيين 
ــا، وهــويــتــهــم  ــهـ ــرابـ ضــــاربــــة فــــي أعــــمــــاق تـ

لمحات

ف 
ّ

يتوق

ة« 
َ
ن

َ
بر

َ
عند »ع

الاستعمار 

البريطاني 

لأسماء الأماكن 

التي كانت 

وما تزال جزءاً 

من الصراع 

السياسي

ألان مابانكو

تـــــــــدور أحــــــــــداث روايــــــــــة »الــــلــــقــــالــــق لا 
تــمــوت« )دار مـــدارك ــــ تــرجــمــة: سعيد 
ــي( بــعــيــد اغـــتـــيـــال الــرئــيــس  ــرامــ بــــو كــ
ــي. فــي  ــوابــ ــغــ ــولـــي مـــــاريـــــان نــ ــغـ ــونـ ــكـ الـ
بالفرنسية سنة  التي صــدرت  روايته 
ألان  الكونغولي  الروائي  2018، يجمع 
مابانكو الأجــواء السياسية في بلاده 
خلال السبعينيات مع الأجواء العائلية 
الذي يشهد  للطفل ميشيل  الحميمية 
على تلك الفترة مع عائلته. الطفل الذي 
لا يكاد يتجاوز الثالثة عشر من عمره 
هــو مــن يــروي هــذه الــقــصّــة، بسخرية 
ــا. يـــحـــكـــي تــفــاصــيــل  ــانــ ــيــ وبــــمــــرح أحــ
الاستعمار  بعد  ما  الصاخبة  المرحلة 
أدواتــه  ت 

ّ
فيما ظل تــبــدّد شكلياً،  الــذي 

ــاد. إنــــهــــا فــرصــة  ــ ــبـ ــ حــــاضــــرة فــــي الـ
ــة أخـــرى عــن تلك  لــلــتــعــرّف إلـــى ســرديّ
الفترة بقلم أشهر الكتاب المعاصرين 

في الأدب الأفريقي.

أيوب بن مسعود

ــفــه 
ّ
ــوب بـــن مــســعــود مــؤل يــخــصّــص أيــ

»تـــداخـــل الأجـــنـــاس فـــي أدب الــرحــلــة« 
)المؤسسة العربية للدراسات والنشر( 
لأدب الــرحــلــة. ضــمــن أربــعــة فــصــول، 
يــوغــل الــكــاتــب والــبــاحــث المــغــربــي في 
الــرحــلــة،  ــة فـــي أدب  ــيــ ــنــــاس الأدبــ الأجــ
وتغيّر  الــرحــلــة  تعريفات  مــن  منطلقاً 
هناك  العربية.  الثقافة  فــي  مفهومها 
عــنــاويــن أســاســيــة فـــي هـــذه الـــدراســـة 
ــات نـــصـــوص الـــرحـــلـــة،  ــ ــرديـ ــ مــنــهــا سـ
ونسق العلوم في الرحلة بالإضافة إلى 
التجريبية.  والنماذج  الأنــســاق  نظرية 
ــب مـــــن بــعــض  ــاتــ ــكــ ــ كـــــذلـــــك، انـــطـــلـــق ال
»الترجمانة  المرجعية منها  النصوص 
الكبرى في إخبار المعمور برا وبحرا« 
الــزيــانــي، كما  لأبــي القاسم ابــن أحمد 
جمع المناهج الغربية ومجالات التأويل 

الإسلامي لقراءة هذه النصوص.

سعيد عبد الهادي المرهج

»بناء الحكاية التاريخية عند الطبري« 
ــدرت  ــوان الـــــدارســـــة الـــتـــي صــ ــنــ ــو عــ هــ
ــراً عـــن »دار دجـــلـــة الأكــاديــمــيــة«  ــيـ أخـ
لــلــكــاتــب ســعــيــد عــبــد الـــهـــادي المــرهــج. 
الــعــراقــي استكشاف  الــبــاحــث  يــحــاول 
حــقــل لــم يــخــرج عــن الـــدائـــرة الضيّقة 
لــلــمــتــخــصــصــن والمـــــؤرخـــــن، بــهــدف 
ــرّاء. يــســهــم الـــكـــتـــاب في  ــقـ ــلـ تــقــديــمــه لـ
والتاريخية  التفسيرية  الحكايات  فتح 
للإمام أبو جعفر الطبري على المناهج 
ــة وشــكــل  ــ ــدلال ــ الــغــربــيــة فـــي دراســــــة ال
وأ. ج.  لـــدى جــيــرار جينيت  المــحــتــوى 
غريماس وبول ريكور الذي عدّ السرد 
مـــكـــوّنـــا أســـاســـيـــا لـــلـــذات الإنــســانــيــة. 
اعــتــمــد الــكــاتــب مــنــهــج غــريــمــاس في 
ــفــصــول، وتــحــديــداً بــالــلــجــوء  مــعــظــم ال
إلـــى المــربــع الـــدلالـــي، ودوره فــي إعـــادة 
ل المجال المعرفي والمتن 

ّ
النظر في تشك

التاريخي.

مها حسن

أقــــوى«،  مــن خـــال مــشــروع »الأدب 
نسخاً  المتوسط«  »منشورات  تطلق 
هــذه  ضــمــن  كتبها.  مــن  فلسطينية 
بيت  »فــي  روايـــة  السلسلة، صـــدرت 
الـــســـوريـــة مها  لــلــكــاتــبــة  فـــرانـــك«  آن 
الــحــســن، الــتــي تــجــمــع فــيــهــا الــســيــرة 
ـــرات ضــمــن قالب 

ّ
والــيــومــيــات والمـــذك

أمستردام  في  تبدأ  الحكاية  روائــي. 
ــدور أحــداثــهــا  ــ ولا تــنــتــهــي هـــنـــاك. تـ
الــذي صــار متحفاً  البيوت  فــي أحــد 
تقضي  الإبداعية.  للإقامات  ومكاناً 
الــكــاتــبــة أيــامــهــا هــنــاك قــبــالــة ذاكـــرة 
مزدوجة ستأخذها إلى فترة الحكم 
حيث  الاعتقال  ومعسكرات  الــنــازي 
متقاربين  إلى خطين  السرد  ينقسم 

إلى حدَّ الالتصاق.

زهير الهيتي

»الغبار   )2002( البعيد«  »يومي  بعد 
الــتــراب«  ــام  الأمــيــركــي« )2009( و»أيــ
الــســاقــي«  »دار  ســتــصــدر   ،)2016(
بعنوان  الهيتي  لزهير  الرابعة  الرواية 
»عــش الــجــمــر«. فــي روايــتــه الــجــديــدة، 
يـــتـــابـــع الـــكـــاتـــب الـــعـــراقـــي المـــقـــيـــم فــي 
ألمــانــيــا بــطــلــه زعـــفـــران وغــيــابــه خــال 
نهاية زمن وبداية زمن آخر كما جاء 
الــروايــة. ثمّة ملامح عــدّة  فــي تعريف 
تطبع هذه الفترة منها الآثار المدفونة 
الحرب  الغرباء ورهبة  والتوجس من 
القائد  »شـــارع  حيث  وقــوعــهــا،  قبيل 
الجلجلة«.  لطريق  رديفاً  صــار  العام 
تتوالى أحداث العمل في هذه الأجواء، 
حيث لا يستجيب زعفران لتوصيات 
تنتظره من  الــتــي  وتــحــذيــرات حليمة 

دون جدوى.

ميشيل مافيزولي

ــان« لـــدى  ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة »تـ
ــــة  »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
ــاب »نـــظـــام  ــتـ ــدر كـ ــ الـــســـيـــاســـات«، صـ
الأشياء: التفكير في ما بعد الحداثة« 
العربية  بترجمته  مافيزولي  لميشيل 
المــولــى ورنــا ديــاب(.  )تعريب: سعود 
ــه لــــتــــداعــــيــــات الـــعـــيـــش  ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ فـــــي مـ
ــاع  ــمـ ــتـ ــــم الاجـ ــال ــهّـــر عــ ــظـ ــرك، يـ ــتــ ــشــ المــ
الـــفـــرنـــســـي الـــتـــنـــاقـــض بــــن ســلــطــتــن 
ــدة أفقية تقوم  فــي هــذا الــســيــاق: واحـ
وأخـــرى  بــإفــرازهــا  الشعبية  الحكمة 
والعقائد  الــلــه  مــن  مستمدّة  عــمــوديّــة 
ـــف 

ّ
ـــــف، يـــتـــوق

ّ
ــة. فــــي المـــــؤل ــديـ ــيـ ــوحـ ــتـ الـ

مافيزولي عند ظاهرة إعــادة السحر 
ليتوصّل  تسميته،  وفــق  الــعــالــم،  إلــى 
الحداثة شهدت  بعد  مــا  فترة  أن  إلــى 
ــلـــفـــرديـــة فــــي المــجــتــمــعــات  تـــراجـــعـــا لـ
الــغــربــيــة، وبــظــهــور مــا يــعــرّفــه الكاتب 

بالقبلية.



زكريا محمد *

أثار انتشار الكتابة في بادية بين الشام 
المــيــاد وبعده  قبيل  العربية  والــجــزيــرة 
دهشة الباحثين. فلدينا عشرات الألوف 
قشت على الحجر بين 

ُ
من النقوش التي ن

شــمــال الــســعــوديــة وشــمــال شــرق الأردن 
وجـــنـــوب ســـوريـــا. وقــــد كــتــبــهــا بــــدو من 
عليها.  تواقعيهم  ووضــعــوا  الجنسين، 
وبناء على هذا الكمّ الهائل من النقوش، 
كبيرة  نسبة  أن  الباحثون  افــتــرض  فقد 
من بــداة هــذه الصحارى كانوا يعرفون 
القول،  يمكن  لعله  بل  والكتابة.  الــقــراءة 
ربما، بأنه كانت هناك مجتمعات بدوية 
قارئة كاتبة بشكل كامل. أي مجتمعات 
ها قبل ألفي سنة أو أكثر من 

ُ
مُحيت أميت

محو الأمية في العصور الحديثة. 
والـــســـؤال هـــو: كــيــف حــصــل ذلــــك؟ كيف 
جــزءاً  بــدويــة تقضي  تمكنت مجتمعات 
كبيراً من عامها في الترحال من تعميم 
الــكــتــابــة إلـــى هـــذا الــحــدّ مــن دون وجــود 
أو  دول وســـلـــطـــات وقــــصــــور ومــــــــدارس 
أرشــيــفــات أو غــيــر ذلــــك؟ كــيــف اســتــطــاع 
هــــؤلاء الـــبـــداة مــحــو أمــيــتــهــم فـــي غــيــاب 
كــل هـــذا؟ والأهـــم مــا هــي الــضــرورة التي 

دفعتهم إلى هذا؟
الــوحــيــد الــــذي حــــاول الإجـــابـــة عـــن هــذا 
مايكل  الأسئلة، بشمول هو  أو  السؤال، 
مــاكــدونــالــد أبـــرز الــبــاحــثــن الأحــيــاء في 
لغات شمال الجزيرة العربية في أيامنا 
هــذه. بــذا يعود الفضل إليه فــي تظهير 
ــو يــقــســم  ــ ــألـــة وبـــلـــورتـــهـــا. وهـ ــذه المـــسـ ــ هـ
المجتمعات القديمة في صلتها بالكتابة 
إلـــى قــســمــن: مــجــتــمــع كــتــابــي، حــتــى لو 
كــانــت غــالــبــيــة أفــــــراده غــيــر قـــــادرة على 
كتابي،  والكتابة، ومجتمع غير  القراءة 
ــن أفـــــراده  ــو كــــان جــــزء مــعــتــبَــر مـ حــتــى لـ
قادراً على القراءة والكتابة، لأن المهمات 
ــذا المــجــتــمــع تــنــجــزهــا  الأســـاســـيـــة فـــي هــ

الذاكرة والكلمة الشفاهية.
ــبـــاديـــة  ــو يــعــتــقــد أن مـــجـــتـــمـــعـــات الـ ــ وهــ
الــعــربــيــة - الـــســـوريـــة كـــانـــوا مـــن الــنــوع 
ة  الثاني. فهؤلاء لم تكن الكتابة والقراء

للقيام  جوهرية عندهم ولا ضرورية 
بـــأمـــور الــحــيــاة الــرئــيــســيــة. بـــل كــانــت 

الــفــراغ:  لتزجية  وأداة  اللهو  مــن  نــوعــا 
»الــنــقــوش الــصــفــائــيــة تــكــاد تــكــون كلها 
ـــابـــهـــا يــتــعــامــلــون مع 

ّ
مـــخـــربـــشـــات، وكـــت

الكتابة كلعبة لا كشكل جدي من أشكال 
ــذه الــنــقــوش كـــانـــت، وإلـــى  ــتـــواصـــل. هــ الـ
القسري  الفراغ  حدّ كبير، نتاج ساعات 
الــتــي كــان فيها كاتبوها«.  فــي الأوقــــات 
فلم تكن هناك ضــرورة  »إذن،  يضيف:  
لتعلم  الــبــداة  دفــعــت  مــلــحّــة  اجتماعية 
الــكــتــابــة. كــان الضجر والــزمــن البطيء 
ــع لــتــعــلــمــهــا. بـــذا  ــ ــــذي دفـ الــثــقــيــل هــــو الــ
ــذا الـــوضـــع  ــ فـــالـــنـــقـــوش الـــنـــاتـــجـــة عــــن هـ
ــم تـــكـــن مـــوجـــهـــة إلـــــى مــســتــمــع مــحــدد  لــ
أو مـــشـــاهـــد غـــيـــر الـــكـــاتـــب نـــفـــســـه. إنــهــا 
الشخصية،  متعته  أجـــل  مــن  مصنوعة 
لا من أجل التواصل، وإرســال الرسائل. 
هـــنـــاك وقــــت فـــائـــض عــنــد الــــرعــــاة، وقــد 
ــا الـــكـــتـــابـــة  ــهــ ــمــ ــلــــى لـــعـــبـــة اســ عـــــثـــــروا عــ
تستطيع أن تحقق لهم الغرض: تزجية 
ــوقــــت. ويــمــكــن لــلــمــرء أن يـــربـــط هــذا  الــ
عن  عشر  التاسع  الــقــرن  بفكرة  التقدير 
السرمدي  الزمن  ذات  العربية  الصحراء 
بطيئاً  يــمــر  الـــذي   The timeless desert
د الكتابة 

ّ
. فهذا الزمن هو الذي ول

ً
وثقيلا

ــــرق الـــوقـــت.  ــــوى حـ ــتـــي لا نـــفـــع لـــهـــا سـ الـ
لقد نجح هــؤلاء الــبــداة إذن فــي تحويل 
العظيم،  البشري  الكتابة، هذا الاختراع 
إلى لعبة فردية للتسلية وللتغلب على 

الضجر لا غير. 
أكثر من ذلك، يبدو أن الكتابة لم تساعد 
البدو الرعاة في شــيء، بل أضرتهم في 

الحقيقة حسب ماكدونالد. فبدلًا من أن 
بالمجتمعات  الانــدمــاج  على  تساعدهم 
المستقرة: فإنها في الواقع فصلتهم أكثر 

عن الحضريين«. 
من ناحيتي، أعتقد أن فرضية ماكدونالد 
خــاطــئــة، وأنــهــا نهضت عــلــى ســـوء فهم 
الصفائية،  الــنــقــوش  مــن  مــركــزيــة  لكتلة 
ــا الــكــتــلــة الأكـــبـــر من  الــتــي تــمــثــل بـــدورهـ
نــقــوش الــبــاديــة الــعــربــيــة- الــســوريــة. بل 
فــي ظني،  الآن،  تلعب  الفرضية  هــذه  إن 
دوراً مــعــيــقــا فـــي مــحــاولــتــنــا لــفــهــم هــذه 
الـــنـــقـــوش. فـــــإذا كـــانـــت هــــذه الـــنـــقـــوش لا 
تطمح للتواصل، ولا تحمل أي رسائل، 

فهي عملياً بلا معنى. 

المعنى المؤكد

والحال، أن الكتلة المركزية لهذه النقوش، 
رســائــل  تحمل  الــســاحــقــة،  غالبيتها  بــل 
ــى الأهــــل  ــ ــة إلــ ــهـ مـــــحـــــددة. رســــائــــل مـــوجـ
ــــى أعـــضـــاء الــقــبــائــل الــتــي  والأقـــــــارب وإلـ
تــجــوب الــصــحــارى والــحــرات والــفــلــوات. 
أي أنــهــا كُــتــبــت بــهــدف الــتــواصــل. وهــذا 
الــتــي تنتهي بــهــا كتلة  الــلــعــنــات  يــفــســر 
كــبــيــرة جــــداً مـــن هــــذه الـــنـــقـــوش، والــتــي 
تــطــالــب الآلـــهـــة بــعــقــاب مـــن يــخــرّبــهــا أو 
كتبت  التي  الــحــجــارة  يقلب  أو  يحرفها 
عليها، أو يــزحــزحــهــا مــن مــكــانــهــا. ولــو 
كــانــت هـــذه الــنــقــوش مــجــرّد لــعــب فــردي 
لتزجية الوقت لما كان كاتبوها بحاجة 
ــــى تـــدخـــل الآلــــهــــة لــحــمــايــتــهــا. فــنــتــاج  إلـ
اللعب ليس أمراً خطيراً تجب صيانته. 
الآلهة  ــل 

ّ
تــدخ طلبوا  أنهم  الحقيقة  لكن 

لـــردع المــخــربــن لأنــهــا رســائــل قــد يــؤدي 
مـــحـــوهـــا، أو تـــحـــريـــفـــهـــا، إلـــــى تــضــيــيــع 
ــه، وهـــــو مــا  ــلــ ــع أهــ صــاحــبــهــا لــلــصــلــة مــ
ــه، أو مـــوتـــهـــم، فــي  ــى مــــوتــ ــ ــد يــــــؤدي إلـ قــ

الصحارى الشاسعة المخيفة.
لهذا  مــؤكــدة،  يتعلق برسائل  الأمــر  ولأن 
ــــرات  ــئـــات المـ ــــذه الـــنـــقـــوش مـ تـــتـــكـــرر فــــي هـ
جمل مثل »ووجــد سفر فــان، فعمل كذا« 
أثــر  ــد  ــ أو »ووجــ
فلان، فعمل 
كــذا« أو 

»ووجد توقيع فلان فعمل كذا«. فالكاتب 
فــي كــل هــذه النقوش كــان يبحث عــن أثر 
أقربائه وأشياعه، عن نقوشهم في الحرات 
بالقرب  ينتجع  كــي  الــصــحــارى  وأعــمــاق 
أو  انتجاعهم،  على  ينتجع  كي  أو  منهم، 
كي يقتفي أثرهم. وحين كتب نقشه، فقد 
كان يردّ على الرسائل التي حملتها هذه 
النقوش. أي كي يخبرهم أنه قرأها، وأنه 
ــا عــمــلــه انـــطـــاقـــا مـــن فــهــمــه لــهــذه  عــمــل مـ
الرسائل. وهو لم يعثر على هذه النقوش 
بــالمــصــادفــة المــحــض، بــل بحث عنها لأنه 
كان يعرف أن أهله وأشياعه سيتصلون 
به عبر النقوش والإشـــارات في مكان ما 

من هذه المنطقة. 
ونحن نعلم أن رحلة النجعة التي تبدأ مع 
بدء نزول المطر في الخريف هي أهم حدث 
اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي فـــي حــيــاة هـــؤلاء 
يــقــارب ثمانية  مــا  الــبــدو. فهي تستغرق 
المركزية من  الكتلة  فيها  أشهر، وتشارك 
هــؤلاء.  الــبــداة  العاملة في مجتمع  القوة 
ــر أيـــلـــول وتنتهي  ــ إذ هـــي تــبــدأ مـــن أواخـ
بين نهاية أيار ومنتصف حزيران. وهي 
لهذا  الاقــتــصــاديــة.  حياتهم  رحلة  عملياً 
فكتلة هائلة من النقوش تتركّز حول هذه 

الرحلة ومشاغلها. 

التوقيت في النقوش الصفائية

ــداً مــــن الـــنـــقـــوش  ــ ــدد كـــبـــيـــر جــ ــ يــــحــــدّد عــ
الصفائية السنة التي كتب فيها الكاتب 
نقشه. وتــضــاف هــذه الــســنــة، فــي غالب 
الأحيان، إلى حدث محلي، يفترض 
أن يعرفه جيداً أهل القبيلة، 
ــذ  ــخــ ــفــ الــ أهـــــــــــل  أو 
ــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

المعني، على وجه التحديد. تقول بعض 
تل فلان« أو »سنة 

ُ
: »سنة ق

ً
النقوش مثلا

حفر فــان بــئــراً«، أو »ســنــة بنى فــان«، 
أو »سنة أقام فلان ســدّاً«، إلخ. وتحديد 
إلى كاتب  بالنسبة  السنة عامل حاسم 
الــنــقــش ولأهـــلـــه ولــرســالــتــه. فــهــو يــريــد 
لأهــلــه وجــمــاعــتــه أن يــفــرقــوا بــن نقشه 
هــذا وبــن أي نقوش كــان قــد كتبها في 
السنوات الماضية. ذلك أن رحلة النجعة 
تحصل ســنــة بــعــد ســنــة. وفـــي كــل سنة 
ــذا فــعــلــى الــكــاتــب أن  تــكــتــب الـــنـــقـــوش. لــ
يوضح لأهله وأقاربه في أي سنة كتب 
نــقــشــه الأخــــيــــر. عــلــيــه أن يـــقـــول لــهــم إن 
الــنــقــش الـــذي عــثــروا عــلــيــه، مــكــتــوب في 
الذي  المحلي  الحدث  بدليل  السنة  هــذه 
يذكره. بالتالي، فهم حين يجدون نقشاً 
مرتبطاً بحدث من الأعوام السابقة فلن 
بــه. مــا يهمهم هــو نقش السنة  يهتموا 
الحالية، سنة النجعة الراهنة. فهو الذي 
لقريبهم  التقريبي  الموقع  لهم  سيحدد 
مـــا يجعلهم  وهــــو  عــشــيــرتــهــم.  ابــــن  أو 
قادرين على البحث عنه في منطقة هذا 
الــنــقــش كــي يــتــواصــلــوا مــعــه. بـــذا فربط 
النقش بحدث مــعــروف أمــر حــاســم، ولا 
أو  مسألة حياة  إنــه  فيه.  للمزاح  مجال 
موت لكاتب النقش ولأهله أيضاً ربما. 

نظام العلامات في الصحارى

عــالــم الــصــحــارى والـــحـــرات فــي الــجــزيــرة 
الــــعــــربــــيــــة وبــــــــاد الـــــشـــــام عــــالــــم شـــاســـع 
ومخيف. وعبوره ليس مسألة هينة أبداً. 
فالتضاريس قد تتشابه على مدى مئات 
الكيلومترات. لذا فعبور هذا العالم بأمان 
يوجب تقطيعه بالعلامات الموجودة فيه: 
جــبــيــل أســــود صــغــيــر يــمــثــل عــامــة. بناء 
صغير قديم يمثل علامة. حجر وحيد في 
أيضاً. شجرة كبيرة علامة.  سهل علامة 
العلامات  بأسماء  طويلة  لائحة  ولدينا 
الــحــجــريــة فــي المـــصـــادر الــعــربــيــة لا يسع 
المــجــال هنا لــذكــرهــا. والــتــعــرف إلــى هذه 
الــــرأس، عند  فــي  الــعــامــات، وتسجيلها 
قــطــع الــصــحــارى مــســألــة حــيــاة أو مــوت. 
ومن أجل ذلــك، وجد الأدلاء في الرحلات 
الـــتـــجـــاريـــة وفـــــي الـــــغـــــزوات الــعــســكــريــة. 
فالأدلاء هم خبراء العلامات الصحراوية. 
كــل واحــد منهم يحمل فــي رأســه خارطة 
لتوزيع هــذه الــعــامــات فــي المشهد الــذي 

يعرفه.
عــلــى أن إنـــشـــاء عـــامـــات مــصــنــوعــة في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي لــيــس بــهــا عــــامــــات، هو 
الأكثر أهمية في رحلة الانتجاع. وهذه 
العلامات تعني صناعة خارطة جديدة 
لــلــمــشــهــد. ذلــــك أن المــنــتــجِــع يــنــتــهــي في 
إلــى أن يكون وحــيــداً. قــد يسير  النهاية 
الــبــدء، لكنه عند نقطة  مع رفقة ما في 
ــد  مــعــيــنــة يــنــفــصــل عـــنـــهـــم. فـــكـــل واحــ
ــن الـــعـــشـــب فــي  ــ يـــجـــب أن يـــبـــحـــث عـ
ــة تـــكـــفـــي مـــاشـــيـــتـــه.  مـــنـــطـــقـــة خــــاصــ
وحـــن يــنــقــطــع الـــبـــدوي فـــي رحــلــة 
ــدوم انــقــطــاعــه  ــ ــ نـــجـــوعـــه، فـــقـــد يـ
وربما  أشهر،  ثلاثة  أو  شهرين 
أكــثــر. مــن أجـــل ذلـــك، فــهــو ملزم 
أن يضع علامات لكي لا يضيع 
فـــي تــضــاريــســهــا المــتــشــابــهــة، 
ــن الـــعـــودة  ولـــكـــي يــتــمــكــن مــ
إلــى المكمن، أو »الــوعــل«، أي 
في  خاصته،  التخييم  مكان 
كـــل مــــرة يـــذهـــب فــيــهــا بــعــيــداً 
بماشيته كي يرعاها. فضياعه 
ــــوت  مـ أو  مـــــــوتـــــــه،  ــي  ــنــ ــعــ يــ قـــــــد 
أنه ملزم أن يصنع  بهائمه. كما 
عـــامـــات أخــــرى كـــي يــســتــدل بها 
يريدون  وعشيرته حين  أهله  إليه 
ــه. ذلـــــك أن المـــطـــر قــد  ــيــ ــــول إلــ ــــوصـ الـ
يتأخر، فيحتاج إلى أن يرسلوا له ما 
بينه  فالطريق  لــذا  ماشيته.  به  يقيت 

ماً. 
ّ
وبينهم يجب أن يكون معل

الكتابة: علامة العلامات

ــعــــرف مـــتـــى.  ــم جـــــــاءت الــــكــــتــــابــــة. لا نــ ــ ثـ
ومــنــذ لحظة وصــولــهــا،  ــاءت.  جــ لكنها 
تغيّر نــظــام الــعــامــات جــذريــا فــي عالم 
الــصــحــارى والــحــرات. صـــارت الــحــروف 
الكبرى والمركزية  العلامة  المكتوبة هي 
فـــي نـــظـــام عـــامـــات الـــصـــحـــراء عــمــومــا، 
ونظام علامات رحلة الانتجاع خاصة. 
لقد أعادت الكتابة خلق نظام العلامات 

من جديد، ووضعت نفسها على قمته.
ــول الــكــتــابــة، اكــتــشــف الــرعــاة  فــمــع وصــ
ــبـــدو أن لــديــهــم عـــامـــة لا مــثــيــل لــهــا،  الـ
الأخـــرى.  الــعــامــات  تتفوق على جميع 
فهمها، ولا  عــامــة بسيطة جــداً يسهل 
مـــجـــال لــلــخــطــأ بـــشـــأن مـــا تــعــنــيــه. فهي 
تحدد الأشياء بدقة كاملة. لا تستطيع 
تقول  أن  النصوبة  المــنــارة  أو  الــصــويــة 
بــدقــة: أنـــا زيـــد مــنــاة، وأنـــا مــوجــود في 
هــذا المــكــان. هــي تشير إلــى هــذا إشــارة، 
لــكــنــهــا لا تـــقـــولـــه بــــوضــــوح كـــــــافٍ. أمـــا 
الحروف المنقوشة على الصخر، فتقول 
ــذا بـــدقـــة مــطــلــقــة. الــعــامــة الــحــجــريــة  هــ
المــنــصــوبــة مــن أجـــل أن يــراهــا الآخـــرون 
لكنها رسالة غير واضحة  هي رسالة. 
تماماً، ويمكن الخطأ في تفسيرها. أما 
الــعــامــة الــكــتــابــيــة، فــرســالــة صـــادقـــة لا 

تخطئ في قول ما تريد.
وحـــن اكــتــشــف الـــبـــداة كــم هــي الــعــامــة 
الــكــتــابــيــة حــاســمــة فـــي تــجــوالــهــم الـــذي 
ــقـــوا بــهــا  ــلـ ــعـ ــافــــي، تـ ــيــ ــفــ لا يــــهــــدأ فـــــي الــ
ــان ما  ــرعـ ــذا سـ ــصــا. لــ

ّ
بــاعــتــبــارهــا مــخــل

الأب  وتــعــلــمــوهــا.  الــجــمــيــع،  استوعبها 
ــم الــصــغــيــر. 

ّ
ــم الابـــــن. والــكــبــيــر يــعــل

ّ
يــعــل

لــم يــكــن هــنــاك مــــدارس، لــكــن كـــان هناك 
بين  الكتابة  انــتــشــرت  وهــكــذا  معلمون. 
الــبــدو فــي الــصــحــارى انتشار الــنــار في 
الهشيم. وهــذا أدى إلــى أن محيت أمية 
الــرحــل.  الــبــدو  الــجــمــيــع فــي مجتمعات 
لــيــس فــقــط المــنــتــجــعــون مــنــهــم، بــل ومــن 
ينتظرون  ومـــن  ينتجعوا،  أن  يمكنهم 
ــــودة المــنــتــجــعــن عــنــد مـــصـــادر المــيــاه  عـ
الدائمة. ليس الرجال فقط، بل والنساء 
أيضاً. ليس البالغون، بل والأولاد ربما. 

مجتمع بكامله صار يقرأ ويكتب. 
وبهذا خلقت الظاهرة غير المسبوقة في 
الــقــديــمــة: مجتمع بــكــامــلــه من  الــعــصــور 
الرّحل صار مجتمعاً كتابياً يعرف كيف 
يقرأ ويكتب. لم يحصل مثل هذا في المدن 
والقرى. هذا المجتمع يقع خارج تصنيف 
ماكدونالد الثنائي. فهو مجتمع كتابي، 
ــة، ديــنــيــة،  ــيـ لــكــنــه لا يــنــتــج نــصــوصــا أدبـ
اقــتــصــاديــة طــويــلــة. غــيــر أنـــه مــن ناحية 
الــطــراز من  ثانية مجتمع يستخدم هــذا 
الكتابة لإنجاز مهماته الضرورية وعلى 
رأســهــا نشاطه الاقــتــصــادي المــركــزي، أي 
رحلة الانتجاع السنوية. بذا فالتواصل، 
ومــعــرفــة الــســبــل فـــي الـــصـــحـــراء، لتنفيذ 
ــاع خــــاصــــة، هــــو الــحــاجــة  ــجـ ــتـ ــلـــة الانـ رحـ
الــعــمــيــقــة الــــتــــي جـــعـــلـــت الـــكـــتـــابـــة تــفــوز 
فـــي عـــالـــم هـــــؤلاء الــــبــــداة. حــاجــتــهــم إلــى 
وفي  أولًا،  الانتجاع  رحلة  فــي  التواصل 
الــتــي جعلت الكتابة  غــيــرهــا ثــانــيــا، هــي 
والحرات.  الصحارى  أعماق  في  تنتصر 
هي التي اخترعت مجتمعاً محيت أميته 
قــبــل أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي ســـنـــة. لــقــد انــتــصــر 
المخيفة والحرات  الصحارى  البداة على 
ــة، بــــالــــحــــرف المــــنــــقــــوش عــلــى  ــابــ ــتــ ــكــ ــالــ بــ
الــصــخــر. انــتــصــروا بــالــنــقــوش القصيرة 
الـــتـــي تــتــكــون مـــن ســطــريــن إلــــى خمسة 
أســطــر عــمــومــا. إنــهــا فــي الحقيقة كتابة 
تــشــبــه الـــرســـائـــل الــنــصــيــة الــقــصــيــرة في 

The SMS messages :زماننا

* شاعر فلسطيني

وجد الأدلاء في الرحلات 

التجارية وفي الغزوات 

العسكرية، فهم خبراء 

العلامات الصحراوية

الكتابة في صحارى بادية الشام والجزيرة العربية: 

تسلية أم ضرورة؟

السبت  11  تموز  2020  العدد  4097

كلمات
أوراق
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